
 القاهــرة - عكســــت موافقــــة مجلس 
النــــواب المصــــري على مشــــروع قانون 
مقــــدّم من الحكومــــة يغدق عطايــــا مالية 
واجتماعيــــة على فئة كبار الســــن ســــعي 
الســــلطة لتوطيد العلاقة بينهــــا وبينهم 
كي يظلوا ظهيرا شــــعبيا بــــلا طموحات 
سياسية، باعتبارهم يمثلون قرابة سبعة 
ملاييــــن نســــمة، وهــــم رقم مهــــم في دعم 

الاستقرار دون أن يشكلوا منغصا لها.
وأظهرت المزايا الممنوحة لفئة كبار 
الســــن في مشــــروع ”حماية المســــنين“ 
حجــــم التقدير السياســــي الــــذي تتعامل 
بــــه الحكومة مــــع هذه الشــــريحة، والتي 
ســــاندت الدولة في أوقات صعبة وليست 
لهــــا طموحــــات أو مســــاومات للحصول 
على مكتسبات لتأييد الدولة في مواجهة 
خصــــوم سياســــيين، وهــــو مــــا ظهر في 

استحقاقات انتخابية سابقة.
وفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
التي أُجريَت في السنوات العشر الماضية 
كان كبار الســــن الأكثر مشاركة، وأسهموا 
فــــي تلميع صــــورة النظــــام بالمشــــاركة 
الإيجابية في الوقت الذي كان يعاني فيه 
من تعالي الأصــــوات المنادية بالمقاطعة 
لزيادة الضغــــوط عليه، ما يجعل العطايا 
التي قررت الســــلطة منحهــــا لهم محاولة 

لإبقائهم قوةً ناعمة في الداخل.
وشملت المزايا التي قررت الحكومة 
منحهـــا لهـــم إعفاءهـــم جزئيا مـــن كلفة 
ركـــوب وســـائل النقـــل العـــام وزيـــارة 
المســـارح والمتاحـــف والمواقع الأثرية 
وبناء مؤسســـات اجتماعية للإقامة فيها 
مجانـــا، مـــع حصولهم على مســـاعدات 
ماليـــة وتوصيلها حتى منازلهم، وتحمّل 
نفقات علاجهـــم، ومحو أميـــة بعضهم، 
وإنشاء مقار ترفيهية وتثقيفية للإعاشة 

النهارية.

وقامـــت دوائـــر رســـمية لأول مـــرة 
باســـتطلاع رأي شـــريحة فـــي مشـــروع 
قانـــون يخصهـــا، مـــا عكـــس التقديـــر 
السياســـي لكبـــار الســـن، حيـــث تمـــت 
مشـــاركتهم في بنـــود التشـــريع الجديد 
بالاســـتماع إليهم والنظر فـــي مطالبهم 
وتضمينها فـــي المـــواد القانونية، بما 

يتناسب مع احتياجاتهم.

وســـوّقت الحكومة لفكرة أن ما تقوم 
به تجاه كبار الســـن يعـــزز جهود الدولة 
في تطبيق نموذج مثالي لاحترام حقوق 
الإنســـان دون تمييـــز أو انتقائيـــة، في 
محاولة لتثبيت وجهة نظرها التي تعتبر 
أن الحق في الســـكن والتعليم والصحة 
أَولى من الحقوق السياسية التي أحيانا 
تتهم منظمـــات حقوقية محليـــة ودوليةٌ 

القاهرةَ بانتهاكها.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن إعداد 
تشـــريع خاص بفئـــة كبار الســـن يدعم 
خصوصيـــة العلاقـــة بين النظـــام وتلك 
الشـــريحة، ويعـــوّل عليهـــا فـــي تقديم 
الدعم غير المحدود للســـلطة أمام تعاظم 
التحديات الداخليـــة والخارجية بعد أن 
أخفقـــت الحكومة فـــي إدارة العلاقة مع 
الشباب كفئة متمردة سياسيا واجتماعيا 

واقتصاديا ويصعب التقارب معها.
ويبـــدو أن خطـــة النظـــام المصري 
لتثبيت قاعدة شعبية قوية دون منغصات 
تقتصر على كبار الســـن والنســـاء، فقد 
ســـبق أن منح المرأة مكتســـبات كثيرة، 
ولـــم يتم الاقتـــراب آنذاك من المســـنين 
بالقـــدر نفســـه، والآن يعـــد الحفاظ على 
هاتين الشـــريحتين بالنسبة إلى الدولة 
عمليـــة سياســـية مهمـــة، فهمـــا الحزب 
السياســـي غير المعلـــن أو الصامت وله 

قاعدة شعبية.
وقال إكـــرام بدرالدين، رئيس قســـم 
العلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة، إن 

”كبـــار الســـن في مصـــر رقم حيـــوي في 
أي معادلة سياســـية، وركيزة لدعم الأمن 
والاستقرار ومواجهة التحديات. وبحكم 
التركيبـــة المجتمعيـــة التـــي تميل إلى 
والموروثات،  والتقاليد  الأعراف  احترام 
تعد هذه الفئة من أكثر الفئات التي تدعم 
جهود الدولة فـــي الحفاظ على ما تحقق 

من استقرار“.
وأضاف لـ”العرب“ أن ”هذه الشريحة 
لديها رؤية خاصـــة لطريقة الحفاظ على 
الدولـــة وقت التحديات، وهـــذا ما تدركه 
الحكومة. وطالما هناك محاولات متكررة 
للنيل مـــن الوطن عبر أطـــراف خارجية 
يظل من الضـــروري ترميـــم الجبهة من 
الداخل عبر تعظيم التقارب بين الحكومة 
وطموحهـــا  تماســـكا  الأكثـــر  والفئـــات 

ينحصر في تحقيق الاستقرار“.
ويرفـــض النظام المصري خســـارة 
شـــريحة مؤثرة مثل كبار الســـن وســـط 
المعارضـــة  قـــوى  بعـــض  محـــاولات 
تأليبهم على الســـلطة من خلال التركيز 
علـــى الغـــلاء وتصاعـــد حـــدة الأزمات 
الاقتصادية واستفزازهم لتوجيه خطاب 
يدغدغ مشـــاعرهم ويجعلهم رمزا قادرا 
على توجيه المجتمع ضد الحكومة، لكن 

الأخيرة قدمت مزايا لسد تلك الثغرة.
وأصبح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مهتمـــا بالحفاظ علـــى الكتل 
الشـــعبية المتماســـكة أكثر من أي وقت 
مضى، لمســـاندة الدولة في خضم وضع 

معقد اقتصاديا وتصاعد مخاطر الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غـــزة وإمكانية 

تحولها إلى صراع إقليمي.
ويمكن تفسير الطمأنينة التي تظهر 
علـــى ملامـــح الرئيس السيســـي عندما 
يتحدث عـــن قدرة الدولـــة على مواجهة 
التحديـــات بـــأن ذلـــك مرتبط بشـــعوره 
بتماســـك الكتلة الجماهيرية التي يعول 
عليها لتكون ظهيرا سياســـيا له بعد أن 
تأكـــد من دعمهـــا له في عدة مناســـبات 
واجه فيها تحديات، وهي كتلة لا تمثلها 
شخصيات سياســـية محددة أو أحزاب 

تدور في فلك السلطة أو تعارضها.
ويقـــول مراقبون إن تكريـــس دعائم 
الاســـتقرار لا يجب أن يكـــون بعيدا عن 
أكبر فئة في المجتمع، وهي فئة الشباب، 
الشـــارع  تجييـــش  الســـلطة  أرادت  إذا 
خلفها فـــي مواجهة التحديـــات الراهنة 
وســـد ثغرات قد ينفذ منها الخصوم، لأن 
هذه الفئة بالنســـبة إلـــى الدولة تصبح 
رهانا خاســـرا عندما تتخذ موقفا سلبيا 
إزاء الســـلطة، ورهانا رابحا إذا تصدت 

للأزمات.
ولذلـــك مـــن الواجـــب عـــدم الاكتفاء 
شـــعبية  بصناعة تكتـــلات أو ”لوبيات“ 
ضعيفة سياسيا من النساء وكبار السن، 
ومن الخطـــأ تهميش الشـــباب وتجاهل 
الاســـتجابة لمطالبهم التي مـــن أبرزها 
نيل الحريات العامة وفتح أبواب ونوافذ 

أمامهم للمشاركة السياسية الحقيقية.

 الخرطوم - استوعب قائد قوات الدعم 
الســــريع الفريق أول محمــــد حمدان دقلو 
(حميدتي) الكثير مــــن ألاعيب غريمه قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهــــان، ونجح فــــي إفشــــال الكثير من 

مخططاته.
وكشف خطاب ألقاه حميدتي أن قبوله 
بالمفاوضــــات يأتي من منطلق قوة وليس 
مــــن موقف ضعــــف، ما يوحــــي بأنه يريد 
قطع الطريــــق على أوهــــام البرهان الذي 
يتبنى خطابــــا تصعيديــــا لتخدير بعض 
المواطنين والتمهيد لدفن أيّ محادثة مع 

الدعم السريع.
وبــــدا حميدتــــي أكثــــر تشــــددا حيال 
توجهــــات البرهــــان الدعائيــــة، وقــــال في 
تسجيل صوتي له مســــاء الأحد إن قوات 
الدعم الســــريع ستحسم الحرب في الأيام 
المقبلــــة بعــــد تعنــــت الجيــــش ورفضــــه 
للســــلام، مؤكــــدا تحقيق انتصــــارات في 
أم درمان وبابنوســــة بغــــرب كردفان، وأن 
قواته خرجت مــــن الخرطوم ”لصدقها في 

التوصل إلى السلام“.
ووجــــه قائد الدعــــم الســــريع جنوده 
بمواصلة القتال بضراوة في كل المحاور، 
مخاطبــــاً قادة الجيش ”مادمتم قد اخترتم 
هذا الطريق فسنســــتمر معكــــم فيه، نحن 
لم نســــع للحــــرب. البرهــــان وإخوانه من 
فرضوهــــا. وطالما كان هذا خياركم عليكم 

الاستعداد“.
بلهجـــة  الجيـــش  قائـــد  ويتمســـك 
تصعيديـــة ضـــد قـــوات الدعـــم الســـريع 
للهروب من كماشة مفاوضات تحاصره من 
جهـــات مختلفة، وبدا تنصـــل البرهان من 
عدة مبادرات لوقـــف الحرب محرجا فلجأ 
إلى الإيحاء بالتحشيد العسكري وأنه قادر 
على تحقيق نصر ســـريع بعد نحو إحدى 
عشر شهرا من الحرب التي اعتقد أنه قادر 

على حسمها في غضون أيام.
وأرجعــــت مصــــادر ســــودانية ســــبب 
تفــــاؤل البرهان الجديــــد بإمكانية تحقيق 
نصر عســــكري إلى تيقنه مــــن عدم قدرته 
على دفع ثمن تســــوية سياسية تقوده إلى 

تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأضافــــت المصادر ذاتهــــا لـ”العرب“ 
أن ”الإصــــرار علــــى الحــــرب ليــــس بعيدا 
عن نتائج زيارة قام بهــــا وزير الخارجية 
المكلــــف علي الصادق مؤخرا إلى طهران، 
كان أساســــها التوصــــل إلــــى اتفاق حول 
آليــــات جديــــدة للحصــــول على أســــلحة 

إيرانية“.
وأكــــدت أن الخســــائر التــــي تكبدهــــا 
الجيش في العديد من الميادين أمام قوات 
الدعم السريع لن تمكنه من الحصول على 
مكاســــب نوعية على طاولة المفاوضات، 
ومن الضروري الســــعي لنصر عســــكري 

رمزي.

وأوضـــح عضـــو المجلـــس المركزي 
لقـــوى الحرية والتغييـــر أحمد خليل أن 
حديث قائد الجيش عن تحقيق انتصارات 
يبرهـــن على أنـــه ”وقع فريســـة لخديعة 
قـــوات الدعم الســـريع العســـكرية، حيث 
تقوم بالانســـحاب من بعض المناطق ثم 
تُغيـــر عليها مجددا، وهـــو ما يحدث الآن 

في أم درمان“.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
”حديث قيادة الجيـــش عن إنهاء المعارك 

خلال ســـت ســـاعات عقب اندلاع الحرب 
في منتصف أبريل الماضي جعل القوات 
تدخل المعارك وهي في حالة هزيمة، فلا 
يوجد في الأعراف العسكرية تحديد زمنٍ 

للحروب قبل أن تبدأ“.
وأطلـــق حميدتي منذ نحو أســـبوع 
نـــداء للمنظمـــات الدوليـــة، وحثها على 
التدخـــل لإنقـــاذ المدنيين فـــي المواقع 
أوضاعا  وتشـــهد  لســـيطرته،  الخاضعة 

إنسانية سيئة.

وكان البرهـــان قـــد أشـــار في خطاب 
ألقـــاه الأحـــد، عنـــد زيارتـــه المنطقة 19 
مشـــاة بالدبة في الولاية الشـــمالية، إلى 
عـــزم الجيـــش الاســـتمرار فـــي الحرب، 
مغلقا الباب أمام إيصال المساعدات إلى 
المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم 

السريع في دارفور.
أن  وأكـــد أحمـــد خليـــل لـ”العـــرب“ 
”خطـــاب حميدتـــي عبّـــر عـــن رغبـــة في 

مجـــاراة تصعيـــد الجيش بعد أن ســـئم 
من دعوات الســـلام التـــي لم تتحقق على 
أرض الواقع، مع استهداف منابر السلام 
المختلفة، ما يؤدي إلى زيادة الخســـائر 

في صفوف المدنيين والعسكريين“.
وبـــدا تعليـــق البرهان علـــى ما تردد 
حـــول إحبـــاط محاولـــة انقلاب وســـط 
الجيـــش مؤخـــرا كأنه محاولـــة للإيحاء 
بأنـــه مـــازال ممســـكا بزمام الأمـــور في 
الجيش. وقال ”كل مـــن يقول (إن) هنالك 
انقلابـــا (فهو) كاذب. الجيـــش على قلب 
رجل واحد، وكلنا مع بعضنا (البعض)“، 
بينمـــا التطـــورات الميدانية تشـــير إلى 
وجـــود تملمـــل فـــي صفـــوف الجيـــش، 
يمكـــن أن يظهر للعلن مع اتســـاع نطاق 
المعارك وعدم قدرة عناصره على مجاراة 

انتصارات الدعم السريع.
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تباعد المسافات بينها وبين الشباب يدفع 

الحكومة المصرية إلى {شراء} ثقة كبار السن

 نيودلهــي - أبقت قطر ســــبب اعتقال 
ومحاكمــــة ثمانية ضباط هنود ســــرا إلى 
حيــــن إطــــلاق ســــراحهم لتوظفهــــم ضد 
إسرائيل والرد على اتهامها للدوحة بدعم 
حركة حماس وإثــــارة غضب الرأي العام 
اليهــــودي ضدهــــا وتعريــــض مصالحها 
للخطــــر. وكانت تســــريبات قــــد قالت إن 
سبب اعتقال الهنود هو التجسس لصالح 
إسرائيل، وهو ما يعني أن الدوحة تستعد 
لاســــتخدام الجواسيس الهنود في الوقت 

المناسب كورقة مقايضة.
الهنديــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
الاثنين إن قطر أفرجت عن ثمانية ضباط 
ســــابقين بالبحرية الهندية بعد إســــقاط 
أحكام الإعــــدام التي صدرت بحقهم العام 
الماضي، ونســــبت الفضل في القرار إلى 

أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل ثاني 
بعد أكثر من 18 شهرا من عملية الاعتقال 
التي مثلت تحديا للعلاقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
الهنــــدي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
للصحافيين  جايشــــانكار  ســــوبرامانيام 
إن رئيــــس الوزراء نارينــــدرا مودي الذي 
”أشرف شــــخصيا على جميع التطورات“ 
المتعلقــــة بالقضية ســــيزور قطــــر في 14 
فبرايــــر الجاري وســــيجري محادثات مع 

الشيخ تميم.
ويظهـــر العفـــو الذي أصـــدره أمير 
قطـــر عن الضباط، وامتنـــان الهند لهذه 
الخطوة ووصفها بالنجاح الدبلوماسي 
لحكومـــة مـــودي، أن الملـــف يحتـــوي 
تفاصيل يمكن أن تمثل ورقة بيد الدوحة 

لمواجهـــة الحملة التـــي يقودها رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
ضدها بالتشكيك في وساطتها واتهامها 
بدعـــم حمـــاس وعـــدم الضغـــط عليها 
بمـــا يكفي لإطـــلاق ســـراح المحتجزين 

الإسرائيليين.
ورغم حاجة إدارة الرئيس جو بايدن 
إلــــى قطر في فتــــح قنــــوات التواصل مع 
حماس وممارســــة الضغــــط عليها، إلا أن 
الــــرأي العام الأميركي لا يهتم كثيرا بهذه 
التفاصيــــل؛ فمــــا يعلق فــــي الأذهان هو 
الدعــــم المقدم إلى حماس المصنفة حركة 

إرهابية في الولايات المتحدة.
وقالــــت الهند إن ســــبعة مــــن المفرج 
عنهم عــــادوا إلــــى البلاد وإن الســــلطات 
تبذل جهــــودا لإعــــادة المواطــــن الثامن. 

وقــــال بعض هؤلاء لوســــائل إعلام محلية 
إن تدخل مودي هو الذي ساهم في إطلاق 

سراحهم.
وقال أحد الرجال لوكالة أنباء آســــيا 
الدولية (إيــــه.إن.آي) ”لم يكن الأمر ممكنا 
لولا تدخله الشــــخصي وعملية التســــوية 

التي قام بها مع قطر“.

ولـــم تقـــدم نيودلهي تفاصيل بشـــأن 
الهنـــود الثمانية أو جرائمهـــم المزعومة، 
فيما لم تعلـــق قطر على القضية ولم تعلن 

عن الاتهامات.
لكن وســـائل إعـــلام هنديـــة ذكرت أن 
الرجال، ومن بينهم ضباط بحرية سابقون 
رفيعو المســـتوى، اعتقلوا في الدوحة في 

أغسطس 2022.
وقال شـــخص مطلع علـــى القضية إن 
الرجـــال الذين يعملون لدى شـــركة خاصة 
كانـــوا يقدمـــون الدعم لعدد مـــن البرامج 

والأنشطة التابعة للبحرية القطرية.
وكان الرجــــال الثمانيــــة موظفيــــن في 
الظهرة، وهي شــــركة مقرهــــا الخليج تقدم 
”حلــــول دعــــم شــــاملة“ لقطاعــــات الطيران 

والأمن والدفاع، وفق ما تقوله على موقعها.

وذكرت صحيفة ”ذا هندو“ أن الرجال 
تجسســـوا لمصلحة ”دولة ثالثة“، فيما 
أفادت صحيفة ”تايمز أوف إنديا“ بأنهم 
”متهمون بالتجســـس لمصلحة إسرائيل 

استنادا إلى مصادر عدة“.
ولـــم تعلّق تـــل أبيب علـــى القضية، 
لكنّ وســـائل إعلام إســـرائيلية ذكرت أنّ 
التهم التـــي وجهت إلى الرجال الثمانية 
تمحورت حـــول قيامهم بجمع معلومات 
اســـتخباراتية عن مشروع ســـري لبناء 
غواصة تصنع في إيطاليا لحساب قطر.
ونُقـــل عـــن مصـــدر مخابراتـــي في 
الهند قولـــه ”إن نيودلهي حاولت إقناع 
الدوحة بأن رعاياها لم يشـــاركوا في أي 
نشـــاط اســـتخباراتي لكن الجهود باءت 

بالفشل“. 

الجواسيس الهنود ورقة توظفها قطر في توقيت مناسب لمواجهة إسرائيل

حميدتي يقطع الطريق 

على خطط قائد 

الجيش السوداني
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الولاء للنظام مقابل مزايا غير مكلفة

 الخسائر التي تكبدها 

الجيش أمام الدعم السريع 

لن تمكن البرهان من 

الحصول على مكاسب 

نوعية في المفاوضات

من الخطأ تهميش الشباب 

والاكتفاء بصناعة تكتلات 

أو {لوبيات} شعبية 

ضعيفة سياسيا من النساء 

وكبار السن

إشادة الهند بالعفو عن 

الضباط يظهر أن الملف 

يحتوي تفاصيل يمكن 

أن تمثل ورقة بيد الدوحة 

لمواجهة حملة نتنياهو 

الشتاء يعيد الأطباق 

الشعبية إلى موائد 

أهالي تبوك

ص١٦

مظلومية حماس 

لن تنقذها من المساءلة 

على آلاف الضحايا في غزة

ص١٤ص٧

زينب بشرى
الفنان يرمم المعمار الهش 

أمام القوة الطبيعية



 القاهــرة - نجحت مصــــر في تخطي 
الحــــرب  انــــدلاع  منــــذ  عديــــدة  مطبــــات 
الإسرائيلية على قطاع غزة، لكنها وُضعت 
الآن فــــي اختبــــار أشــــد صعوبــــة في ظل 
لاجتياح  الإسرائيلي  الجيش  استعدادات 
منطقة رفح القريبة من الحدود المصرية، 
مــــا يهــــدد بوقــــوع المزيد من الخســــائر 
البشــــرية في صفوف المدنيين ويدفعهم 

قسريا نحو عبور الحدود إلى سيناء.
وقال وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكري الاثنين إن مستوى الدمار والقتل 
الإســــرائيلي للمدنييــــن فــــي غــــزة ”غير 
مســــبوق“، مشددا على أنه ”لا يمكن قبول 
المزيد من الخســــارة في أرواح المدنيين 

بالقطاع“.
ولفــــت وزير الخارجيــــة المصري في 
مؤتمــــر صحفي مع نظيرته الســــلوفينية 
تانيــــا فايــــون، بالعاصمــــة لوبليانا، إلى 
أن بــــلاده ترفــــض بــــكل الســــبل تهجير 

الفلسطينيين من غزة.
ودخلت القاهرة محــــكا مصيريا بين 
التصرف بصرامة سياسية وعسكرية مع 
تهديدات إسرائيل لرفح، وبين ترك حركة 
حماس وشريحة من الفلسطينيين غنيمة 
لجيشها، أو قبول الأمر الواقع بترحيلهم 

إلى الأراضي المصرية.
”يديعــــوت  صحيفــــة  وأشــــارت 
الأحد إلــــى نقطة أخرى تعبر  أحرونوت“ 
عــــن حجم التوتر بيــــن الجانبين، ونبهت 
لمخاوف من إدخال مصر مساعدات لغزة 

دون تفتيش إسرائيلي.
”دون  العبريــــة  الصحيفــــة  وقالــــت 
التنسيق مع مصر والغطاء الأميركي، فإن 
هذا العمل التكتيكي قد يتحوّل إلى حدث 

إستراتيجي يضر بأهداف الحرب“.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مصر 
هددت إســــرائيل بتعليق العمل بمعاهدة 
الســــلام، حــــال قــــام جيشــــها بالتحــــرك 
عســــكريا في منطقة رفح، وطلبت القاهرة 
مــــن حماس التوصــــل إلى صفقــــة تبادل 

أسرى في غضون أسبوعين.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامين نتنياهــــو أبلغ المجلس الوزاري 
المصغــــر ومجلس الحرب بضرورة إنهاء 
العمليــــة العســــكرية في مدينــــة رفح قبل 

حلول شهر رمضان.
وفــــي خضم مطالب مصريــــة وعربية 
ودوليــــة، قــــد لا تبــــدأ العمليــــة البرية إلا 
بعد توافر شــــرطين وهما: إخلاء واســــع 
النطــــاق للمواطنين من رفــــح ومحيطها، 
حيــــث يوجد هناك نحــــو 1.4 مليون نازح 

قد يتعرضــــون لأضرار فادحــــة، وحدوث 
اتفاق بين تل أبيب والقاهرة بشأن نشاط 
الجيش الإســــرائيلي عنــــد محور صلاح 

الدين (فيلادلفيا).
وأعلــــن المتحــــدث باســــم الحكومــــة 
الإســــرائيلية إيلون ليفــــي في إحاطة عبر 
الإنترنــــت الاثنين أن إســــرائيل ناشــــدت 
وكالة الأمم المتحدة بالتعاون بخصوص 
خطــــة أعدها الجيش لإجــــلاء مدنيي غزة 

من رفح.
ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء 
قال ليفي ”لا تقولوا إنه لا يمكن فعل ذلك، 

انخرطوا معنا للتوصل إلى حل“.
ويــــرى مراقبون أن عمليــــة الاجتياح 
البــــري لرفح هي محاولــــة لزيادة الضغط 
علــــى حماس من أجل إجبارها على تقديم 
تنــــازلات لإنهــــاء الصفقــــة المنتظرة مع 

إسرائيل.
الإســــتراتيجي  الخبيــــر  وقــــال 
والمستشــــار بأكاديمية ناصر العسكرية 
التابعــــة للجيش المصــــري اللواء حمدي 
بخيت إن ما تقوم به إســــرائيل ”محاولة 
لوصــــول الأزمــــة إلــــى حافــــة الهاويــــة، 
والســــعي نحو جر مصر لهذا المستنقع، 
مرة بالتهجير وأخــــرى بمحور فيلادلفيا 
وأخيــــرا بالتلويــــح بضرب رفــــح، وكلها 
نتاج ما تورطت فيه إسرائيل من عمليات 
لا تســــتطيع العــــودة منها بســــهولة، لأن 
تعرضها لهزيمة يعني تآكل أدوات الردع 

الغربية“.
تصريحــــات  فــــي  بخيــــت  وأضــــاف 
أن ما تقوم به إســــرائيل يضع  لـ“العرب“ 
معاهدة الســــلام مع مصر على المحك، ما 
يغيــــر المعادلة الراهنــــة، وهذا ما يتمناه 
نتنياهو ليقوم بخروقات أخرى، ”ومصر 

لــــن تعطيه الفرصة وســــتتعامل بحســــم، 
الإســــرائيلي  الجنــــون  وســــيناريوهات 
لها حســــابات، وتعليق المعاهدة إشــــارة 

خطيرة من القاهرة حيال تل أبيب“.
وأكد بخيت إذا كانت إسرائيل تحملت 
حربــــا مع حركــــة مقاومــــة بصعوبة، فلن 
تستطيع تحمّل حرب نظامية، وانتخابات 
الرئاســــة الأميركيــــة المقبلــــة لــــن تُمكّن 
حكومة نتنياهو من الحصول على الدعم 

المطلق مجددا من جانب واشنطن.

ومن المنتظر أن ترسل إسرائيل وفدا 
إلى القاهرة الثلاثاء لإجراء محادثات مع 
مصر وقطر والولايات المتحدة للتباحث 
مجددا بشــــأن صفقة الأســــرى بعــــد أيام 

قليلة من زيارة وفد تابع لحماس.
العبري إلى أن  وأشــــار موقع ”واللا“ 
الوفد الــــذي يزور القاهرة سيتشــــكل من 
رئيس الموســــاد دافيد برنيــــاع، ورئيس 
الشــــاباك رنين بار، واللــــواء في الجيش 

نيتسان ألون.
ويشارك في محادثات القاهرة رئيس 
وكالة المخابــــرات الأميركية وليام بيرنز، 
عباس  المصريــــة  المخابــــرات  ورئيــــس 

كامــــل، ورئيس وزراء قطر الشــــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني.

ويعتمد نجــــاح المحادثات على قدرة 
مصــــر وقطر في إقناع حمــــاس بالتراجع 
عن المطالب الكبيرة التي قدمتها في ملف 
إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لديها 
في غزة، والموافقــــة على مفاوضات على 

أساس خطة باريس الأخيرة.
وعُقــــد اجتمــــاع باريس فــــي الثامن 
والعشــــرين من يناير الماضي بمشــــاركة 
إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر 
لبحث صفقة تبادل أســــرى ووقف الحرب 

في غزة.
الدراســــات  وحــــدة  رئيــــس  وذكــــر 
الإســــرائيلية بالمركز القومي لدراســــات 
الشــــرق الأوســــط بالقاهرة طــــارق فهمي 
أن تلويح مصر بتجميد اتفاقية الســــلام 
مع إســــرائيل رسالة ردع، أثارت قلقا لدى 
دوائر سياسية وأمنية في تل أبيب، حيث 
أصبح الإسرائيليون يتعاملون من منظور 
أن مصــــر وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة 

على المزيد من الصبر الإستراتيجي.
ولفــــت فهمي في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلى أن إســــرائيل حريصة على اســــتمرار 
اتفاقيــــة الســــلام وتتخــــوف مــــن فتــــح 
جبهة مــــن التوتر مع الجيــــش المصري، 
والــــذي يختلف كليا عــــن المواجهات مع 
فصائــــل مقاومة مســــلحة، وثمــــة اعتقاد 
فــــي تل أبيب أن وقــــف الاتصالات الأمنية 
والاســــتخباراتية مع القاهرة يمثل كارثة 

لإسرائيل.
إســــرائيل  إن  فهمــــي  طــــارق  وقــــال 
ليســــت نتنياهو وهناك أجهزة أخرى لن 
تجاريــــه في الانفلات، والولايات المتحدة 
نفســــها متخوفة من التوتــــر مع القاهرة، 
لذلك ســــتكون الأيــــام المقبلة مفصلية في 
مســــتقبل العلاقة بين مصر وإســــرائيل، 
فإمــــا اســــتمرار التنســــيق أو انقطاع كل 
حبــــال الاتصال، ويتوقف ذلك على طبيعة 

التحركات العسكرية في رفح.
وتنص معاهدة الســــلام على تقســــيم 
ومحددتان  و“ب“  ســــيناء إلى مناطق ”أ“ 
بعــــدد معيــــن مــــن القــــوات العســــكرية، 
وهــــي منزوعة الســــلاح  والمنطقــــة ”ج“ 
لكن فيها قوات شــــرطة بأســــلحة خفيفة، 
وتوجد المنطقــــة ”د“ بعمق 4 كيلومترات 
وتخضــــع  الفلســــطينية  بالأراضــــي 
لإسرائيل، ولا يتواجد بها أكثر من 4 آلاف 

جندي بلا مدرعات ومدفعية طيران.
وبموجــــب تعديل أدخل على الاتفاقية 
بيــــن  فيلادلفيــــا“  ”بروتوكــــول  وإقــــرار 
الجانييــــن عام 2005 قامــــت مصر بتعزيز 
قواتها بالقــــرب من الحدود مع غزة، وفي 
ظــــل الحــــرب المصرية علــــى الإرهاب تم 
تعديل آخر في نوفمبر 2021 سمح بتواجد 
قوات الجيش في المنطقة ”ج“ بالتنسيق 

مع إسرائيل.
الأيــــام  المصــــري  الجيــــش  ودفــــع 
الماضيــــة بنحــــو 40 دبابــــة وناقلة جند 
مدرعة لشمال شرق ســــيناء لتعزيز الأمن 
علــــى الحدود مع قطاع غزة، تحســــبا لأيّ 

تداعيات بعد اجتياح رفح.
تصريحــــات  القاهــــرة  ورفضــــت 
على  للســــيطرة  إســــرائيلية  وتلميحــــات 
ممر فيلادلفيا بذريعة هدم أنفاق حماس، 
واقتحــــام منطقة رفح، وحــــذرت من مغبة 

تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
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مع إسرائيل أو الفلسطينيين
محادثات أمنية بالقاهرة لوقف معركة رفح وإنقاذ صفقة الأسرى

تجــــــد القاهرة نفســــــها فــــــي موقف 
حرج جراء إصــــــرار رئيس الوزراء 
الإســــــرائيلي بنيامــــــين نتنياهو على 
المضي قدما فــــــي مخططه لاجتياح 
ــــــري لرفــــــح القريبة مــــــن الحدود  ب
ــــــة، وما قد ينجر عن ذلك من  المصري

تبعات خطيرة تمس مصر.

 دمشــق - يــــروج الرئيــــس الســــوري 
بشــــار الأســــد لمشــــروع إصلاحي يمس 
بنيــــة النظــــام، بما في ذلك حــــزب البعث 
الاشــــتراكي الحاكم، لكــــن متابعين وقوى 
معارضة يشــــككون في قدرته على تحقيق 
الهدف المنشود، معتبرين أن الانتخابات 
الجارية على مســــتوى الشــــعب الحزبية 
لا تشــــير إلى أي تحول، مــــع تكرار نفس 
التدخلات  واســــتمرار  المرشحة  الأسماء 

السياسية والأمنية.
وتشــــهد بعــــض المحافظــــات، وهي 
حمــــص والرقة وحلــــب واللاذقية وإدلب، 
انتخابــــات لحــــزب البعث على مســــتوى 

الشعب، على أن تليها بقية المحافظات.
وذكــــرت مصــــادر ســــورية أن أغلــــب 
المرشــــحين هــــم أعضــــاء ســــابقون في 
مجالس الشــــعب أو أعضاء شعب حزبية 
أو مســــؤولون من الصــــف الثاني، الأمر 
الــــذي أدى إلى عزوف عن المشــــاركة في 
الاستحقاق، لغياب أي مؤشر على إمكانية 

حدوث تغييرات في الحزب الحاكم.
ونقــــل موقــــع ”تلفزيون ســــوريا“ عن 
المصــــادر قولهــــا إنه في بعض الشــــعب 
بمحافظة حمص وســــط البلاد كان هناك 
عشــــرة مرشــــحين يتنافســــون على ستة 
للمشــــاركة،   40 نحــــو  وحضــــر  مقاعــــد، 
وانسحب معظم المرشــــحين وفاز الستة 

الباقون بالتزكية.
وفي محافظة اللاذقية الســــاحلية تم 
قبول طلبات عشــــرين مرشحا، وكان أكثر 
من نصفهم أعضاء سابقين، وجرى اتفاق 
مســــبق على الفائزين، ما أثــــار انتقادات 

وصفت ما حصل بـ“المسرحية“.
وتجــــري الانتخابــــات الحاليــــة تحت 
شعار ”لنصوت لبعث أفضل“، وتستهدف 
في البداية انتخاب أمين الشعبة والأعضاء 
ومــــن ثم الفروع (أمين فرع وأعضاء) التي 

عب. تُنتخب من قبل أعضاء الشُّ
وقالــــت المصــــادر إن نفس الأســــماء 
تتكــــرر منــــذ ســــنوات فــــي أغلــــب قوائم 
الحزبيــــة،  الشُــــعب  لانتخــــاب  الترشــــح 
وينجــــح مَن يكــــون متفقا عليه مســــبقا، 
خصوصا منصب أمين الشعبة، المُختار 

بناءً على توجيهات سياسية وأمنية.
وأشــــارت المصــــادر ذاتهــــا إلــــى أنَّ 
المســــتفيد الأكبر مما يســــمى انتخابات 
بعثية هو رئيس وأعضــــاء اللجنة العليا 
للإشراف على الانتخابات، إذ لديهم جولة 
في المحافظات والمدن السورية مدفوعة 
التكاليــــف بحجــــة مراقبة ســــير العملية 

الانتخابية.
ويرى مراقبون أنه حتى وإن كانت لدى 
الأســــد رغبة حقيقية في إحداث تغييرات 
تمس الإدارة والسياســــة والمؤسســــتين 
الأمنية والعسكرية فإن الإشكال يكمن في 
بنية النظام الحالي والعقلية السائدة لدى 

القيادات والمسؤولين الرافضة للتغيير.
وكان الأســــد شــــدد في خطــــاب ألقاه 
في الســــادس عشــــر من ديسمبر الماضي 
أمام اللجنــــة المركزية لحزب البعث، على 

أن التغييــــر السياســــي والإداري آت في 
البلاد. وركز الأســــد فــــي خطابه على دور 
”حــــزب البعث الحاكم“ في مجاراة التطور 

والتغير داخل وخارج البلد.
وتمت خــــلال اللقاء الذي حضره أبرز 
القيادييــــن الحزبييــــن والسياســــيين في 
النظام مناقشــــة جدول الأعمــــال المقترح 
للتحضير لإجــــراء الانتخابــــات واختيار 
ممثلــــي الحــــزب للاجتماعات الواســــعة 

للجنة المركزية.
وأعلن الأســــد في خطابه عن إنشــــاء 
لجنة مســــتقلة للانتخابات داخل الحزب، 
كما طــــرح خطة مكونة من ثــــلاث مراحل 
لاختيار الأشــــخاص الممثلين في اللجنة 
المركزيــــة، وتشــــمل تقديم مرشــــحين من 
الأعضــــاء العاملين في الحــــزب لحضور 

الاجتماعات الواسعة للجنة المركزية.
وتتمثل المرحلــــة الثانية في اختيار 
شخص أو أكثر حســــب نصاب كل شعبة 
حزبية للمشاركة في الاجتماعات الواسعة 
للجنــــة المركزية، ثم انتخاب أعضاء جدد 

للجنة المركزية.
وقال عضو قيادة فرع ســــابق بحزب 
البعــــث إنَّ ”انتخابــــات البعــــث ســــتنتج 
ذاتها، ســــواء تغيرت القيــــادات الحالية 
أم بقيــــت“، معللا ذلك ببقــــاء نهج البعث 
دون تغيير أو تعديل منذ ســــتينات القرن 

الماضي إلى اليوم.
وأضــــاف العضــــو المقيم فــــي حلب 
فــــي تصريح لموقــــع ”تلفزيون ســــوريا“ 
ل الاســــتئناس الحزبــــي  أنَّ ”الأســــد بــــدَّ
بالانتخاب، ولكن ما يجري هو استئناس 
تحت غطاء الانتخابات الشكلية“، مشيرا 
إلــــى أنَّ كل قوائــــم المرشــــحين تخضــــع 
للدراســــات الأمنيــــة والسياســــية التــــي 
تقيــــس درجة الــــولاء للمرشــــح الحزبي، 
فضلا عــــن وجــــود مناصــــب حزبية مثل 
أمين فرع وعضو قيــــادة أو لجنة مركزية 
تحتاج إلى الرشــــاوى والولاء حتى يظفر 

بها المرشح.
ولفت العضــــو البعثي الســــابق إلى 
أنَّ ”تعييــــن مختار لأيــــة قرية يحتاج إلى 
عا  موافقــــة الحــــزب والأمــــن، اللذين شــــرَّ
الفســــاد والرشــــوة فــــي مفاصــــل الحياة 
الحزبية والوظيفية، فكيف بأعضاء قيادة 

الحزب على مختلف المستويات؟“.
وأجرى الرئيس الســــوري فــــي العام 
2018 تعديــــلا لافتا على الحزب الحاكم في 
سوريا فتغير من كونه حزبا عابرا للحدود 
والأقطار إلى حزب محلي تنفي تســــمياته 
ومسمياته امتداده خارج القطر السوري.

وشمل التعديل تغيير تسمية القيادة 
القطريــــة إلــــى القيادة المركزيــــة، كما تم 
إلغــــاء منصب الأمين القطري المســــاعد، 
ليبقى فقط منصــــب الأمين العام والأمين 

العام المساعد.
وكان الأمين القطري المساعد بمثابة 
نائــــب أمين عام للحزب عن ســــوريا، فيما 
الأمين العام كان قائدا عاما للحزب في أي 

مكان يتواجد فيه، وفي أي قطر عربي.

محاولات الأسد ضخ دماء 

جديدة في البعث تصطدم 

بعقلية رافضة للتغيير

ةرفح سجن كبير تهدد إسرائيل بتحويله إلى مقبرة ق إل ل ت ل ائ إ ت ك ف

ناشباب يتطلع لإعادة البناء ال ة ا لإ تطل ا ش

الأمنيّــــة  الأجهــــزة  أعلنــــت   - غــزة   
الإســــرائيليّة أنّهــــا تمكّنت مــــن الإفراج 
ليل الأحد الاثنين عن رهينتَين أســــرهما 
مقاتلو حماس خلال عمليّة في رفح التي 
تشــــهد أعنف المعارك وحيث يتكدس 1.4 

مليون نازح فلسطيني.
وأكــــدت وزارة الصحة الفلســــطينية 
الاثنين أن العملية أدت إلى سقوط ”نحو 

مئة شهيد“.
وقالت الأجهزة الأمنيّة الإســــرائيلية 
إنّه خلال عمليّة ليليّة في رفح مشــــتركة 
بين الجيش والشين بيت (الأمن الداخلي) 
والشــــرطة الإســــرائيليّة تمّت اســــتعادة 
الرهينتين الإسرائيليَّين فرناندو سيمون 
مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا) 
اللذيــــن خطفتهما حماس فــــي 7 أكتوبر 
مــــن كيبوتــــس نير يتســــحاق. وأضافت 
في بيان إنهما بخير. ويحمل الرهينتان 

الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية.
وتحدث أهالــــي رفح عن الرعب الذي 
عاشــــوه خــــلال الليل. وقــــال أبوصهيب 
الــــذي كان نائما في منزل يبعد عشــــرات 
الأمتــــار مــــن الموقع الذي طالــــه القصف 

الإسرائيلي ”ســــمعنا أصوات انفجارات 
قوية.. شعرنا كأن جهنم قد نزلت علينا.. 
ســــمعنا هدير المروحيــــات الحربية التي 
كانت تطلق النار.. كان إطلاق النار كثيفا 
جدا، كما لــــو أننا في معركة كبيرة.. كما 

شاهدنا مروحية تهبط في المكان“.
ويقــــع المنــــزل الــــذي كان الرهينتان 
محتجزتين فيه في مبنى مكون من أربعة 
طوابق. وقال شــــهود عيــــان إن القصف 
حوّل خمس بنايات ومنازل بجانب المنزل 
إلى أكوام من الركام. وأضافوا أن المنزل 
كان خالياً من ســــكانه الذين أخلونه قبل 

شهرين بعد تحذير من الجيش بقصفه.
وبعد ليلــــة من القصــــف الذي خلف 
حفــــراً هائلة، كان الأهالــــي يبحثون عن 
ناجــــين بين الأنقــــاض، يلازمهم شــــعور 
بالرعب من احتمال شن هجوم بري على 
المدينة التــــي هم الآن محاصــــرون فيها 

فيما الحدود مغلقة مع مصر.
وخوفا من هجوم بري، بدأت عشرات 
العائــــلات الاثنين بالنــــزوح مع أمتعتها 
القليلة. وقال علاء محمد (42 عاما) الذي 
كان يعتزم التوجه نحو دير البلح وسط 

القطاع ”كانت ليلة مرعبة. ما حدث الليلة 
ينذر بحدوث شــــيء كبير في رفح، يبدو 
أن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح كما 

أعلنوا“.
وأضــــاف ”لم ننم الليــــل، منذ الفجر 
بدأنا بتوضيــــب أغراضنــــا.. الكثير من 
العائلات فككت خيامها مثلنا، أتمنى أن 
نجد سيارة أو شاحنة، اتصلنا بأكثر من 
سائق نعرفهم لكن جميعهم مشغولون“.

وتقدر إســــرائيل أن نحو 130 رهينة 
مــــا زالوا محتجزين في غــــزة، من بينهم 
29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 

250 شخصا اختطفوا في إسرائيل.
وقــــال رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو الاثنــــين إن ”الضغط 
هو الذي ”سيؤدي  العسكري المتواصل“ 
إلى إطلاق سراح جميع الرهائن“، مؤكدا 
أنــــه ســــيقضي علــــى حماس التــــي تعد 
رفح ”آخــــر معقل لها“، فــــي حين وصف 
المفوض الســــامي لحقوق الإنســــان لدى 
الأمم المتحــــدة احتمال شــــن هجوم بري 
على المدينة المكتظة بالســــكان بأنه ”أمر 

مرعب“.

الإفراج عن رهينتين في عملية إسرائيلية 

تسببت في مجزرة برفح

إسرائيل تحاول إيصال 

الأزمة الراهنة إلى حافة 

الهاوية

حمدي بخيت

الأيام المقبلة مفصلية 

في مستقبل العلاقات 

المصرية - الإسرائيلية

طارق فهمي



 بغــداد - أبقــــت التدخّــــلات الخارجية 
والتنافــــس الشــــديد علــــى المناصــــب بين 
القوى السياســــية الفائزة في الانتخابات 
المحلية الأخيرة في العراق عملية تشــــكيل 
ديالى  لمحافظتــــي  المحلّيتين  الحكومتــــين 
وكركــــوك معلّقة، فيما اســــتُكمل تشــــكيل 
حكومات باقي المحافظات الثلاث عشــــرة 
التــــي أجريت فيهــــا الانتخابــــات بطريقة 
روعيت فيها مصلحة الأحزاب المتنافســــة 

بعيدا عن تحقيق إرادة الناخبين.
وأبــــرزت عمليــــة تشــــكيل الحكومات 
المحليــــة للمحافظات العراقيــــة في ضوء 
النتائــــج المتحقّقــــة في الانتخابــــات التي 
أجريت في الثامن عشــــر من شهر ديسمبر 
الماضي، مجدّدا مساوئ نظام المحاصصة 
المتّبــــع في العمليــــة السياســــية بالعراق 
والــــذي يهــــدف فــــي ظاهره إلــــى تحقيق 
قدر مــــن العدالة بــــين القوى السياســــية 
والمكوّنات الطائفية والعرقية بالبلاد، لكنّه 
أفضى عمليا إلى حياة سياســــية مشوّهة 
كثيــــرا ما تنتهي إلى انســــدادات وتعطيل 

لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.

البرلمانات  تشــــكيل  تعطّــــل  وأصبــــح 
والحكومــــات واختيــــار قياداتهــــا ظاهرة 
مألوفة يشهدها العراق بعد كل انتخابات 
يجــــري تنظيمها، وذلك بســــبب التنافس 
الشــــديد بين الأحزاب على المناصب، الأمر 
الذي يحوّل العملية إلى مزاد للمساومات 
وعقــــد الصفقــــات دون اعتبار لمــــا أفرزته 

صناديق الاقتراع وأملته إدارة الناخبين.
وينطبق ذلك على الانتخابات المحلية 
الأخيــــرة، حيــــث شــــهدت عملية تشــــكيل 
مجالــــس المحافظات واختيــــار المحافظين 
ورؤســــاء مجالــــس المحافظــــات كمــــا هو 
معتاد إبرام تفاهمات وعقد صفقات للفوز 
بتلك المناصب، الأمر الذي ســــهّل تشــــكيل 
حكومــــات محلّيــــة لغالبيــــة المحافظــــات 
مســــتجيبة لشــــروط المحاصصــــة، وليس 
لرغبة الســــكّان وإرادتهــــم المعبّر عنها في 

نتائج الاقتراع.
لكــــنّ التعطيل والانســــداد لم يلبث أن 
ظهــــر عندمــــا تعطّلت ماكنــــة المحاصصة 
وعجــــزت عــــن تحقيــــق مصالــــح مختلف 

القوى والأحزاب المتنافســــة على المناصب 
والتوفيق بينها.

وعطّل تنافس القوى السياســــية ذات 
الخلفيــــات الطائفية والعرقيــــة المختلفة، 
تشــــكيل  الخارجيــــة  التدخّــــلات  وكذلــــك 
حكومتي كل من محافظــــة ديالى وكركوك 
الواقعتين شــــمالي العاصمــــة بغداد، في 
وقــــت لاح فيه شــــبح التدخــــلات التركية 
والإيرانية في خلفية ذلك التنافس المفضي 

إلى التعطيل.
وانصّب اهتمام تركيا بشكل استثنائي 
على كركوك الغنية بالنفط والتي لا يتردّد 
مســــؤولون أتراك في ادّعاء أنّ لهم حقوقا 

تاريخية فيها.
وعبّــــرت أنقــــرة بشــــكل صريــــح عــــن 
رغبتها في تولّــــي المكوّن التركماني قيادة 
المحافظــــة. وطالب وزير الخارجية التركي 
هاكان فيــــدان في وقــــت ســــابق باعتماد 
مبدأ التــــداول في اختيــــار المحافظ آخذا 
فــــي الاعتبــــار أن المنصب شــــغله من قبل 
الأكــــراد فالعرب مــــا يعني أنّه جــــاء دور 
التركمان للفوز به بغض النظر عن نتائج 

الانتخابات.
ولم يحصــــل التركمان في الانتخابات 
الأخيرة ســــوى على مقعدين مــــن المقاعد 
الســــتة عشــــر المشــــكّلة لمجلــــس محافظة 
كركوك بينما تحصّــــل المكوّن الكردي على 
سبعة مقاعد خمســــة منها لحزب الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني ومقعــــدان للحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني، وســــتّة مقاعد 
للقوائــــم العربيــــة ومقعد واحــــد (الكوتا) 

للمكون المسيحي ممثلا بحركة بابليون.
وإذا كان فوز التركمان الذين يشاركون 
الأتراك انتماءهم القومي بمنصب محافظ 
كركوك أولوية لأنقــــرة، فإنّ الخيار الثاني 
فــــي ترتيــــب أولوياتهــــا هو عــــدم ذهاب 
المنصب للمكوّن الكردي، أمّا الخيار الثالث 
في حال لم يتحقّــــق الخياران الأوّلان فهو 
عــــدم ذهابه لحزب الاتحــــاد الوطني الذي 
تناصبه تركيا العداء على خلفية اتّهامها 
لــــه باحتضان حزب العمّال الكردســــتاني 
المعــــارض للنظام التركــــي والذي يخوض 
حربا ضد القوات التركية منذ أربعة عقود 

من الزمن.
ولم يتمكّن حزب الاتحّاد رغم حصوله 
علــــى العــــدد الأكبر مــــن المقاعــــد من عقد 
تفاهمــــات مــــع باقــــي الأطراف لتشــــكيل 

الحكومة المحلّية.
وكانــــت مصــــادر عراقية قــــد تحدّثت 
عــــن اتصــــالات أجراهــــا رئيــــس جهــــاز 

الاســــتخبارات التركية إبراهيم قالن خلال 
زيارتــــه الأخيــــرة إلى العــــراق مع ممثلين 
عن المكونين العربــــي والتركماني حثهما 
خلالــــه علــــى التحالــــف فــــي مــــا بينهما 
لمنــــع المكوّن الكــــردي من الفــــوز بمنصب 

محافظ كركوك.
وعقد مجلس المحافظة أولى جلســــاته 
لكنّــــه اضطــــرّ إلى تعليق انعقاده بســــبب 
تعــــذّر تحقيق نصاب النصــــف زائد واحد 
مع اقتصار الحضور على الأعضاء الأكراد 
وغيــــاب  المســــيحي،  والعضــــو  الســــبعة 
الممثلــــين الثمانيــــة الآخريــــن  للمكونــــين 

العربي والتركماني.
وقالــــت مصــــادر محليــــة فــــي كركوك 
يقــــوم  باقتــــراح  تقدّمــــوا  التركمــــان  إنّ 
على تنــــاوب القــــوى الممثلة فــــي مجلس 
المحافظــــة على تولــــي منصــــب المحافظ، 
لكــــن المقتــــرح جوبــــه بالرفــــض مــــن قبل 

الأعضاء الأكراد.
وفــــي محافظــــة ديالــــى الواقعة على 
الحــــدود مع إيــــران، أدت نفــــس الظاهرة 
المتمثّلــــة في تســــاوي عدد مقاعــــد القوى 
القياديــــة  المناصــــب  علــــى  المتنافســــة 
بالحكومة المحلّية إلى تعطيل تشكيل تلك 

الحكومة.

ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تعيــــش فيه 
ديالــــى وضعا هشّــــا ومصاعب في تجاوز 
مخلّفــــات الحرب ضدّ تنظيــــم داعش التي 
شــــاركت فيها الميليشيات الشــــيعية التي 
مــــا تــــزال تحتفظ بســــيطرتها علــــى عدد 
مــــن مناطقها التــــي كانت دخلتهــــا أثناء 

تلك الحرب.
وتســــاهم تلك الميليشــــيات في تأمين 
حضــــور قــــوي لإيــــران فــــي ديالــــى التي 
يعتبرها الإيرانيون جــــدارا أمنيا متقدّما 
لبلادهــــم وممــــرا مفتوحا أمــــام البضائع 
والمــــواد المهرّبــــة في الاتجاهين من ســــلع 
مقلّدة ومواد مخدّرة وأســــلحة ومشتقات 
نفطية يتم تســــريبها من العــــراق باتجاه 

الداخل الإيراني.
الشيعية  والميليشيات  الأحزاب  وتجد 
مصلحة مادية مباشــــرة في السيطرة على 
مجلس محافظــــة ديالى كون تلك الأحزاب 
والفصائل المســــلّحة هي من تدير بشــــكل 
رئيســــي حركــــة التجــــارة والتهريب بين 

المحافظة وإيران المجاورة.
وعلى هذه الخلفية يدور الصراع على 
المناصب القيادية في المجلس بين ميليشيا 
عصائب أهل الحقّ بقيادة قيس الخزعلي 

وميليشيا بدر بقيادة هادي العامري.

وسعت بدر للتجديد للمحافظ المنتمي 
إليهــــا مثنــــى التميمــــي، بينمــــا رفضــــت 
العصائــــب ذلك معتمدة علــــى قدرتها على 
تعطيل عملية تشــــكيل مجلــــس المحافظة 
كونهــــا تقــــود تحالفا مســــاويا فــــي عدد 

مقاعده للتحالف الذي شكلته بدر.
وقال مصدر سياســــي عراقي إنّ إيران 
ترغــــب فــــي تفاهم ســــريع بــــين حليفيها 
الخزعلــــي والعامري، موضّحا أن الحرس 
الثوري الإيراني يميــــل لحصول عصائب 
أهل الحق على منصب محافظ ديالى كون 
هذه الميليشــــيا أنشــــط في مجال التهريب 
عبــــر المناطــــق الحدوديــــة فــــي المحافظة 
وأقامت شــــبكات متشــــعّبة لذلك من شأن 
أن  المحليــــة  الحكومــــة  علــــى  ســــيطرتها 
تســــاعدها في حمايتها وتسهيل حركتها 

ونشاطها.
ولم يســــتبعد نفس المصــــدر أن تكون 
دوائر في الحرس الثوري هي من شجّعت 

الخزعلي على التمسّك بالمنصب.
وميليشــــيا  بــــدر  ميليشــــيا  وتعتبــــر 
ضمــــن  رئيســــيين  مكونــــين  العصائــــب 
لحكومــــة  المشــــكّل  التنســــيقي  الإطــــار 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمّد شــــياع 
الســــوداني. ومن شــــأن تطّــــور الخلافات 

بينهما حول قيادة مجلس محافظة ديالى 
أن تمثّــــل تهديــــدا لاســــتقرار الحكومــــة. 
وعلّــــق القيادي في الإطــــار عقيل الرديني 
على تعطّل تشــــكيل الحكومتين المحلّيتين 
في ديالى وكركــــوك بالقول إنّ المحافظتين 
”تمتلــــكان خصوصيــــة ونتائجهمــــا فــــي 

الانتخابات لم تحسم الخيارات حول تمكن 
أيّ كتلة مــــن تحقيق نصف زائد واحد لذا 
هناك صعوبة فــــي اختيار رئيس المجلس 

ونائبه وتشكيل الحكومة المحلية“.
واستدرك بالقول متحدّثا لوكالة بغداد 
اليوم إنّ الإطار التنسيقي ليس قلقا بشأن 
الأوضــــاع في المحافظتين. كما كشــــف عن 
”حــــراك سياســــي على مســــتوى عــــال في 

بغداد ربما ســــيعلن عن نتائجه خلال أيام 
لدفــــع الخيــــارات نحو تشــــكيل حكومتي 

ديالى وكركوك“.
وســــبق للعراق أن شهد حالات مماثلة 
من التعطيل لاحقة للمناسبات الانتخابية، 
لكــــنّ القــــوى السياســــية الحريصة على 
ضمان اســــتدامة مصالحهــــا كانت دائما 
تتوصّل في الأخير إلى عقد صفقات في ما 
بينها تراعي فيها تقاسم المناصب والمواقع 
الكفــــاءة  لمعيــــار  مراعــــاة  دون  القياديــــة 

واختيارات الناخبين.
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 عــدن - حَرَف التصعيد العســــكري في 
البحر الأحمر قطار الســــلام في اليمن عن 
مســــاره في ظلّ جبهة مســــتجدّة مفتوحة 
بــــين الغــــرب والحوثيين، وســــط ضغوط 
على واشــــنطن لتجنّــــب التصعيد وترقّب 

سعودي عن بُعد.
وخلطت التطوّرات الأخيرة في منطقة 
البحــــر الأحمر أوراق السياســــة في البلد 
الغــــارق فــــي نزاع منــــذ حوالــــي عقد من 
الزمــــن، بعدما كان قاب قوســــين أو أدنى 
مــــن اســــتكمال مفاوضات دامت أشــــهرا 
بين الســــعودية الراعية للحكومة اليمنية 

من جهــــة، والحوثيين المدعومين من إيران 
من جهة أخــــرى، كادت تفضي مؤخرا إلى 

الإعلان عن خارطة طريق للسلام.
لكن مصيــــر عملية الســــلام تلك باتت 
”في مهبّ الريح“ في ظلّ هجمات الحوثيين 
على سفن في البحر الأحمر، وفق ما يقوله 
فارع المســــلمي الباحث اليمني غير المقيم 
في معهد تشاتام هاوس البريطاني لوكالة 

فرانس برس.
وقبل التصعيد فــــي البحر الأحمر كان 
طرفــــا النزاع يســــتعدّان للدخول في عملية 
سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خارطة 

طريق لإنهاء الحرب التي اندلعت عام 2014 
مع ســــيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة 
في شــــمال البلاد أبرزها العاصمة صنعاء. 
وتدخّلــــت الســــعودية عــــام 2015 على رأس 
تحالف عســــكري دعما للحكومــــة اليمنية، 
ما فاقم النزاع الذي خلّف خســــائر بشــــرية 
فادحــــة وخلق أزمة إنســــانية تقول هيئات 

أممية إنها من بين الأسوأ في العالم.
لكـــن حاليا ”لم يعد هنـــاك مكان متاح 
لخيار السلام على طاولة النقاش في زحمة 
الاشتباك العســـكري والسياسي“، بحسب 
الباحث ماجد المذحجي وهو أحد مؤسسي 

مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
ويضيف المذحجي ”نتحدث عن انتقال 
الاشتباك من الأطراف المحلية في الصراع 
اليمنــــي وتحديدا جماعــــة الحوثيين إلى 

اشتباك مع أطراف دولية“.
جــــاء هــــذا التصعيد بعد فتــــرة هدوء 
نســــبي داخليا منذ إعلان هدنة في أبريل 
2022 رغــــم انتهاء مفاعيلها في أكتوبر من 

العام نفسه.
وللمــــرة الأولــــى منــــذ انــــدلاع النزاع 
فــــي اليمــــن، دخلــــت القــــوات الأميركيــــة 
والبريطانيــــة فــــي مواجهة مباشــــرة مع 
الحوثيين، فقصفت ثلاث مرات منذ الشهر 
الماضي مواقع تابعة لهم. ويشــــنّ الجيش 
الأميركــــي منفــــردا بــــين الحــــين والآخــــر 
ضربــــات على صواريخ يقــــول إنها معدّة 
للإطــــلاق داخل اليمــــن. وأعلن الحوثيون 

الســــبت الماضــــي تشــــييع 17 عنصرا في 
صفوفهم قُتلوا جراء غارات غربية.

تأتــــي هذه الضربات ردا على هجمات 
ينفّذهــــا الحوثيون منذ أكثر من شــــهرين 
على ســــفن في البحر الأحمر وبحر العرب 
يقولــــون إنهــــا مرتبطة بإســــرائيل في ما 
يعتبرونــــه دعما لفلســــطينيي غــــزّة حيث 
تــــدور حرب بــــين حركة حمــــاس والدولة 

العبرية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويرى كبير محللي الشرق الأوسط لدى 
الأميركية  الاستشــــارية  نافانتــــي  مجموعة 
محمد الباشــــا أنه ”من غير المرجّح أن يدعم 
المجتمــــع الدولي خطة الســــلام فــــي اليمن 
بسبب مخاوف من أن تشكل نوعا من مكافأة 
للحوثيين على هجماتهم في البحر الأحمر“.

فعلـــى العكس من ذلك تســـعى الدول 
الغربية إلـــى معاقبة الحوثيين مع إدراج 
الولايات المتحدة المتمردين اليمنيين على 
لائحتهـــا للكيانات الإرهابيـــة، وفرضها 
مـــع لنـــدن عقوبـــات على مســـؤولين في 
صفوفهـــم، دون أن يفضي ذلك إلى تغيير 

في سلوك الحوثيين.
ويوضــــح مدير قســــم شــــؤون شــــبه 
الجزيرة العربية في معهد الشرق الأوسط 
جيرالــــد فايرســــتاين الــــذي كان ســــفيرا 
أميركيا ســــابقا في اليمن، خلال لقاء عبر 
الإنترنت نظّمه المعهــــد، أنه بالإضافة إلى 
رغبة الأطــــراف ذات الصلة بالملف اليمني 
في عــــدم التصعيد، فهي تتعــــرض أيضا 

لضغــــوط كبرى كي لا تفعل أي شــــيء من 
شــــأنه أن يقــــوض مفاوضــــات الســــلام، 
مشــــيرا إلى أن ذلك ينطبق خصوصا على 

السعوديين والأمم المتحدة.
ولم تعلــــن الســــعودية الانضمام إلى 
تحالــــف بحري دولي شــــكّلته واشــــنطن، 
شريكتها الأمنية الرئيسية، لحماية حرية 
الملاحــــة في البحر الأحمر. وإثر الضربات 
الغربيــــة الأولــــى علــــى الحوثيــــين، دعت 
الرياض إلــــى ضبط النفس وشــــددت في 
الوقت نفســــه على أهمية الاســــتقرار في 

منطقة البحر الأحمر.

ويرى المســــلمي أن الرياض ”ستراقب 
من بعيد إلى أي درجة ســــتذهب واشنطن، 
لكنّها لن تخوض أي معركة مع الحوثيين 
إلا فــــي حال اســــتهدفوا أراضيهــــا. وهذا 
لا يبدو أنــــه على قائمــــة الحوثيين الآن“، 
منتهجة سياسة ”ابتعد عن الشرّ وغنّ له“.
ويضيف أن الســــعودية هي في لحظة 
إقليميــــة ودولية تحــــاول خلالهــــا إعادة 
تســــويق صورة لهــــا باعتبارهــــا مصدرا 

للحلول وليست طرفا في أي مشكلة.

وأقــــرّ نائــــب وزيــــر الخارجيــــة فــــي 
حكومــــة الحوثيين حســــين العــــزي خلال 
مؤتمر صحفــــي في الخامس مــــن فبراير 
الجاري بوجود عوائــــق في الطريق نحو 
السلام، متّهما ”أميركا وبريطانيا وبعض 
الذين تأثروا بهما مــــن الأطراف اليمنية“ 
بافتعالهــــا. لكنّــــه أكد أن ”لــــدى الرياض 
وصنعاء الشجاعة لتجاوز هذه الصعاب“.
ومــــن جانبها تعتبر الحكومة اليمنية 
التي يقيم معظــــم أعضائها في الرياض، 
أن الضربــــات الغربية غير كافية وتطالب 
بدعم عســــكري غربي لقواتها للمســــاهمة 
فــــي لــــيّ ذراع الحوثيــــين، في مــــا يبدو 

اقتناصا لفرصة نادرة.
ويلفــــت المســــلمي إلــــى أن ”الحكومة 
هي بالمعنى السياسي والدولي في لحظة 
قويــــة من ناحية الانطبــــاع الدولي عنها“، 
لكنّه شــــكّك في إمكانيــــة ”أن ينعكس ذلك 

على الميدان“.
ويقول فايرستاين ”أظن أن فكرة بناء 
القوات المناهضة للحوثيين إلى مســــتوى 
يمكّنها مــــن تجديد القتال، ببســــاطة غير 

واردة“، بالنسبة إلى واشنطن.
وإذ يشير المسلمي إلى أن ”السلام في 
اليمن يتطلـــب التزامات دوليـــة وإقليمية 
مختلفة عن تلك الموجودة الآن“، فإنّه يحذّر 
مـــن أن ”الطريق إلى الحرب كان قد أُغلق“ 
قبل التصعيد الأخير ”أما الآن فالباب نحو 

الجحيم فُتح مجدّدا على مصراعيه“.

 في وجه التصعيد بالبحر الأحمر
ّ

أي فرص لصمود مسار السلام اليمني الهش

تشكيل حكومتي ديالى وكركوك رهين المحاصصة 

والتدخلات التركية - الإيرانية
مجالس المحافظات العراقية جاءت انعكاسا لمصالح الأحزاب وصفقاتها بمعزل عن إرادة الناخبين

الموقف الحقيقي لأهالي ديالى لو أخذ رأيهم في الاعتبار

الانســــــداد السياســــــي الذي أصبح ســــــمة ملازمة لفترات مــــــا بعد إتمام 
ــــــي ديالى وكركوك كون  المناســــــبات الانتخابية في العراق يصيب محافظت
ــــــة بمآرب إيران وتركيا  التنافس الحزبي والعرقي عليهما شــــــديدا وله صل
المجاورتين وتدخلاتهما في أدق الشــــــؤون العراقية دون اســــــتثناء لشؤون 

الحكم المحلّي بالبلاد.

استراحة قصيرة

حراك في بغداد 

لتشكيل حكومتي 

ديالى وكركوك

عقيل الرديني

باب جحيم الحرب أغلق 

من قبل وفتح مجددا 

على مصراعيه

فارع المسلمي



”الجيـــش“  مجلـــة  أفـــادت   - الجزائــر   
الجزائرية باضطلاع المؤسسة العسكرية 
بمهام تأمين منشـــآت الطاقة فـــي البلاد، 
وأن المســـألة تنـــدرج فـــي إطـــار الأمـــن 
الإســـتراتيجي للدولة، وهي رسالة مبطنة 
عن حشـــد وتعبئـــة الإمكانيات البشـــرية 
واللوجســـتية لتحصيـــن مواقـــع الطاقة، 
تفاديا لأيّ سيناريو مشـــابه لما حدث في 
قاعدة تيقنتورين العـــام 2013، خاصة في 
ظل توتر الأوضاع الأمنية لدى دول الجوار 

الجنوبي.
وأكـــدت مجلة ”الجيش“، وهي لســـان 
الجزائرية،  العســـكرية  المؤسســـة  حـــال 
علـــى أن  مبدأ الســـيادة الوطنية ســـيظل 
بالنســـبة إلـــى الجزائـــر أحـــد المقومات 
الأساسية للدولة، وســـيبقى خطا أحمر لا 
يســـمح بتجـــاوزه بأيّ حال مـــن الأحوال، 
وأن الجيش مســـتعد لإحبـــاط أيّ محاولة 
يراد بها المســـاس بأمـــن الجزائر وحرمة 

أراضيها.
وحملــــت افتتاحيــــة المجلــــة رســــائل 
للداخل والخارج حول اضطلاع المؤسسة 

بأداء دورها الدســــتوري، في ظل ما يتردد 
عــــن مخاطــــر أمنيــــة وعســــكرية تواجهها 
البلاد، مع التحولات التي تشــــهدها منطقة 
الساحل، والأزمة المتصاعدة مع المجلس 
العســــكري الحاكم في مالــــي، خاصة وأن 
نشــــاط وحداته وصل إلى مشارف الحدود 

الجزائرية.
واســـتغلت قيادة الجيـــش الجزائري، 
ذكرى الرابع والعشـــرين من فبراير لتأميم 
البـــلاد لثرواتهـــا من الطاقـــة، لتؤكد بأنه 
”مســـايرة لحـــرص الســـلطات العليا على 
تطوير قطـــاع الطاقـــة، يواصـــل الجيش 
الوطني الشـــعبي بـــكل اقتـــدار من خلال 
وحداتـــه الاضطلاع بدور حيوي في مجال 
المختلفـــة  للمنشـــآت  الشـــامل  التأميـــن 
للطاقـــة، واســـتعدادها التـــام لإحباط أيّ 
محاولـــة يـــراد بها المســـاس بأمن بلادنا 

وسيادتنا الوطنية وحرمة أراضينا“.
وتأتي هذه التلميحات في ظل تصاعد 
مخـــاوف لدى دوائر مختلفـــة، من إمكانية 
وقـــوع مصالح إســـتراتيجية تحت مرمى 
أهـــداف القـــوى التي تحـــرك الأوضاع في 

منطقـــة الســـاحل، فإلـــى جانب الســـيادة 
الإقليمية، تتواجد العديد من منشآت النفط 
والغاز في المناطق الجنوبية للبلاد، وعدد 

من الشركات الأجنبية العاملة هناك.
ويبدو أن الرســـالة تتضمن تطمينات 
للشـــركاء الدوليين وللرأي العام الداخلي 
والإقليمي حول عزم المؤسســـة على عدم 
تكرار تجربة حادثة تيقنتورين العام 2013، 
بالقـــرب من الحـــدود الليبيـــة الجنوبية، 
لما أقدم حينها تنظيـــم مقرب من القاعدة 
والعمـــال  الكـــوادر  وتوقيـــف  باقتحـــام 
المحلييـــن والأجانب، مـــن أجل التفاوض 
مـــع الســـلطات العليـــا للبلاد علـــى قادته 
المســـجونين، غير أن الجيـــش الجزائري 
تدخل بشـــكل قوي وشـــامل، مما أسفر عن 
مقتـــل أفراد الجماعـــة الإرهابية والرهائن 

الذين كانوا بحوزتهم.  
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن فرضـــت الجزائر 
علـــى الشـــركات والورشـــات العاملـــة في 
منشآت الطاقة الخضوع لخطة المؤسسة 
العســـكرية لتأمين محيـــط المنطقة، على 
أن يبقـــى الأمـــن الداخلي مـــن اختصاص 
الشركات المذكورة، وهو ما لم يكن معمولا 

به قبل حادثة تيقنتورين.
ويبــــدو أن الجيــــش الجزائــــري، الذي 
يعــــد مــــن القــــوى العســــكرية القويــــة في 
المنطقــــة، بصــــدد الطمأنــــة والتأكيد على 
اضطلاعــــه بمهامه الدســــتورية في حماية 

لأيّ  والاســــتعداد  الجغرافيــــة،  الحــــدود 
مخطــــط أو ســــيناريو يســــتهدف ضــــرب 
المصالــــح الإســــتراتيجية، ولذلــــك يجري 
حشد إمكانيات بشرية ولوجستية ضخمة 
على الشــــريط الحدودي، خاصة في الآونة 
الأخيرة. وتشترك الجزائر شريطا حدوديا 
يقدر بـــــ2400 كيلومتر مع مالــــي والنيجر، 
وهو مــــا يمثــــل تحديــــا حقيقيــــا لقواتها 
العســــكرية والأمنية من أجــــل التحكم في 
المحتملة  الاختراقــــات  ومواجهة  الوضع، 
لشــــبكات الهجــــرة الســــرية والجماعــــات 
المسلحة والاتجار في المخدرات والسلاح.
وتحدثـــت تقاريـــر محلية عـــن ضبط 
وتوقيـــف كميـــات معتبرة مـــن الكوكايين 
والحبوب المهلوســـة فـــي الآونة الأخيرة، 
قدرت بنحـــو 60 كيلوغراما من الكوكايين، 
وثلاثـــة ملايين حبـــة مهلوســـة، وهو ما 
اعتبـــره مختصون محاولـــة لإغراق البلاد 
والمســـاس بالتماســـك الاجتماعـــي، ولم 
يســـتبعد هؤلاء وجود جهات معينة تقف 

وراء ذلك.
ولأول مـــرة منـــذ عقـــود يصـــل عمـــل 
الجيش المالي إلى مناطق الشـــمال وغير 
بعيـــد عن الشـــريط الحـــدودي، حيث نفذ 
عمليـــات بريـــة وأخرى جويـــة بالطائرات 
المســـيرة ضد معاقل الحركات الأزوادية، 
وهو ما يعتبر تهديدا مبطنا في ظل غياب 

التنسيق بين الطرفين،

 صفاقــس (تونس) - علـــى بعد 25 كلم 
شمال مدينة صفاقس التونسية، تتجمع 
فـــي غابـــة زياتيـــن العامـــرة ”مخيمات 
تـــؤوي الآلاف مـــن الأفارقة من  مؤقتـــة“ 
المهاجرين غيـــر النظاميين الراغبين في 
الوصول إلى السواحل الإيطالية، بعد أن 

تم ترحيلهم من مدينة صفاقس (شرق).
وعنـــد الوصـــول إلى منطقـــة ”ذراع 
بن زيـــاد“ من معتمدية العامـــرة (25 كلم 
شـــمال مدينة صفاقس) لم يكن يظهر أي 
شـــيء على جانبي الطريـــق الرابط بين 
صفاقس والشـــابة بولاية المهدية مرورا 
بمدينـــة جبنيانة (ولايـــة صفاقس) أحد 

معاقل صنع مراكب الهجرة غير النظامية 
الحديدية في تونس.

وأثنـــاء الدخـــول إلى غابـــة الزيتون 
وعلـــى بعـــد نحـــو 4 كلـــم، بـــدت ملامح 
مخيمـــات لاجئين مـــن عشـــرات الخيام 
البلاستيكية، فضلا عن خيام بلاستيكية 
تحيط بمركز المخيم حيث هناك مســـجد 
تشـــكلت حـــدوده بقواريـــر بلاســـتيكية 

مستعلمة مملوءة بالرمل.
وعلـــى أطـــراف المخيم ملعـــب كرة 
قـــدم بدائي حيث نصبت شـــباك المرمى 
اعتمـــادا علـــى أغصان الزيتـــون، أطفال 
وكهـــول ونســـاء منشـــغلون بشـــؤونهم 

اليومية، فهذا يطبخ غـــذاءه وهذه تلعب 
مع زوجها لعبة الطاولـــة، والآخر يجمع 
حلقة تحفيظ للقرآن  حوله في ”المسجد“ 
الكريـــم، ومجموعة أخـــرى تحلقت حول 

موقد نار للتدفئة.
وأقيمت على أطـــراف المخيم متاجر 
قليلـــة مؤقتة في خيام بلاســـتيكية لبيع 
ما يســـد رمق هؤلاء الذين يعيشـــون في 
المكان منذ أن تمّ ترحيل المهاجرين غير 
النظاميين من قلب مدينة صفاقس شـــهر 

سبتمبر الماضي.
وقدّر صاحـــب المقهى الـــذي يناديه 
عدد هـــؤلاء بنحو 20 ألفا  الأفارقة ”بابا“ 
يعيشـــون في عدة مخيمات وسط غابات 

الزيتون.
وقال ليو الليبيري ”نحن هنا من عدة 
جنسيات. بعضنا من الكاميرون وآخرون 

من ليبيريا وغينيا وبوركينا فاسو“.
”نحـــن  متحســـرا،  ليـــو،  وأضـــاف 
متعبون من وضعنا وكل ليلة ونهار الأمن 

يداهمنا، ليست هناك حرية“.
وتابـــع ”مشـــكلتنا الأساســـية لماذا 
الاتحـــاد الأوروبي يســـتعمل رؤســـاءنا 

لمواجهتنا وهم أفارقة“.
وتســـاءل ليـــو قائـــلا ”لمـــاذا اليوم 
يُستعمل رؤســـاؤنا لإيقافنا عن الوصول 

إلى وجهتنا (أوروبا)؟
لقد بقينا نتقاذف بين الحدود“.

بـــدوره قـــال جوكـــو غايتـــون مـــن 
الكاميـــرون ”أنـــا هنا في تونـــس منذ 9 

أشـــهر والوضع الذي نعيشـــه في تونس 
صعب جدا“.

لعدة  ”تعرضنـــا  غايتـــون  وأضـــاف 
صعوبـــات للوصـــول إلى هنـــا والحرس 
الوطنـــي (التونســـي) يهددنـــا كل يـــوم 
ويرســـلنا إلى ليبيا والليبيون يرسلوننا 

إلى الحدود الجزائرية“.
وتابع ”لا يمكننا الســـير في الطرقات 
ويمنعون الناس مـــن البيع لنا ويغلقون 
الدكاكيـــن ولا يتركون لنا ســـوى الخبز، 
ولا يمكننا الحصول على تاكسي (سيارة 

أجرة) و لا على سيارات للتنقل“.
وأفاد غايتون، متوجها للرئيس قيس 
ســـعيّد ”أنـــت أبونـــا وكل مـــا نطلبه من 
الرئيس التونســـي هو مســـاعدتنا، كلنا 
أفارقة ونحن نبكي بين يديك لترى وضع 

الأطفال هنا.. ليس لنا ما نأكل“.
وأضـــاف ”إذا حصـــل شـــيء ســـيء 
من شـــخص منـــا فإننا نطلـــب الصفح.. 
سامحنا وساعدنا حتى نصل إلى الضفة 
الأخـــرى، فكل ما نريد هـــو الوصول إلى 

إيطاليا“.
”أنـــا  وضعـــه  غايتـــون  واشـــتكى 
شـــخصيا لي جراح من الأمن التونســـي 
عندمـــا أوقفنـــا الحرس البحـــري عاملنا 
وكأننـــا  وجرحونـــا  ضربونـــا  بســـوء. 
حيوانـــات. ليس إنســـانيا هذا النوع من 

التصرّف“.
وقال ”اتركونا نمشـــي فـــي الطرقات 
ووفـــروا لنا ما نـــأكل واتركونا نعمل في 

أعمال بسيطة ولن نسرق ولن نعتدي..“.
وبدا ســـاغا جاكتـــي، مـــن مالي هو 
الآخر مســـتاء من وضعه، وقـــال ”عندما 
ذهبنـــا إلـــى المســـجد طلب منـــا رجال 

الشرطة المغادرة“.
وأضـــاف ”نحـــن لا ننـــام ولا نـــأكل 
وليســـت هنـــاك أدويـــة، وإذا ذهبنا إلى 
المدينة ســـيقبض علينا الأمـــن ويأمرنا 

بعدم القدوم إلى هناك“.
مـــن جانبه، قال ســـوكو كامـــارا، من 
غينيـــا، إنه يعيش منذ عامين في تونس، 
لافتـــا إلى أنه ترك بلاده بســـبب الوضع 

فيها.

وأضاف ”نحن هنا لضمان مستقبلنا 
وليـــس لإزعاج الآخريـــن.. كلنـــا أفارقة، 
عانينـــا كثيرا وحتى إن فعل شـــخص ما 

شيئا سيئا لماذا نحاسب جميعا“.
وتابـــع كامـــارا ”النســـاء الحوامـــل 
عندمـــا يمرضن لا نعرف مـــاذا نفعل ولا 
يتـــم قبولهن في المستشـــفيات ويقبض 

علينا إن ذهبنـــا، وإذا ذهبنا إلى المقهى 
يأخذون كل هواتفنا“.

وبيّن كامارا أن هجرته من بلاده هي 
بسبب ما يكابده من شقاء وسوء أوضاع 

هناك.
وقال ”لا أريد العودة إلى بلدي لأنني 

أريد مساعدة عائلتي هناك“.
وأضـــاف ”نطلـــب مـــن تونـــس وكل 
الحكومـــات أن تســـاعدنا وتفســـح لنـــا 

الطريق للوصول إلى إيطاليا“.
كل  مـــن  الصفـــح  ”نطلـــب  وتابـــع 
التونســـيين ليســـمحوا لنا بالذهاب إلى 

الضفة الأخرى“.
ندم.. وأمل

محمد أمين من كوت ديفوار قال ”أنا 
هنا منذ ســـنة وكنـــت في ليبيـــا. لو كنا 
نعرف ما ســـيحدث لنا في تونس لبقينا 

في ليبيا“.
وأضـــاف أمين ”عندما نذهب لشـــراء 
شـــيء من دكان يضربنا الأمن بعصا، أنا 
ضربني 3 من رجال الأمن وأصبت بكسر 

وهذه شماتة“.
وفـــي الســـابع عشـــر مـــن ســـبتمبر 
الماضي، أخلت قوات من الأمن التونسي 
ســـاحة عامـــة وســـط مدينـــة صفاقـــس 
(جنوب) من المهاجريـــن غير النظاميين 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  جنســـيات  مـــن 
الصحـــراء، والذيـــن تواجـــدوا فيها منذ 

أكثر من شهرين.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - اعتـــرف وزيـــر الاقتصاد 
بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج 
أن نحـــو 40 في المئة مـــن الليبيين تحت 
مســـتوى خط الفقر، وطالب فـــي مقابلة 
بتثبيت  المركـــزي  المصرف  تلفزيونيـــة 
ســـعر صرف الدينار أمام الدولار، متهما 
إياه بفتح الاعتمادات لســـلع ليست ذات 
أولوية، مشـــيرا إلى أن التجار سيبيعون 

السلع بسعر التكلفة في شهر رمضان.
وتابع الحويج أن دعم الوقود يضغط 
على العملة الصعبة، لافتا إلى أن منظومة 
حجر النقد الأجنبي تواجه مشاكل، وعلى 

المصرف المركزي حلها.
الدراســـات  مركـــز  مديـــر  وكان 
الاجتماعيـــة هيثم الصويعـــي توقع في 
يونيو الماضـــي أن يصل معدل الفقر في 
ليبيا إلى مـــا بين 35 و40 في المئة خلال 
العـــام 2023 بســـبب الأزمات المعيشـــية 
فـــي مختلف المناطق، فيمـــا اعتبر مدير 
مركـــز أويا للدراســـات الاقتصادية أحمد 
أبولســـين أن النسبة العظمى من الشعب 
فقيرة بســـبب تخفيض القوة الشـــرائية 
للدينار بـ70 في المئة، في ظل عدم وجود 
حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة وسط 
التضخم والأزمات المعيشـــية المتراكمة 

في البلاد.
لحقوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  وعزت 
الإنســـان بليبيا ارتفاع نســـبة الفقر في 
البـــلاد إلى عدة أســـباب أهمها التضخم 
المرتفـــع وانهيار قيمة العملـــة المحلية 
أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أســـعار 
الســـلع الأساســـية والغذائيـــة بالإضافة 
إلـــى ارتفـــاع قيمـــة الخدمـــات الصحية 
وتدني مســـتوى الدخل للأســـر، وخاصة 
الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا كشـــريحة 
وذوي  والأرامـــل  والأيتـــام  المعاقيـــن 
والمهجرين،  والنازحين  المحدود  الدخل 
وكذلك قطاع واســـع من الموظفين الذين 
يعانون من تدني مســـتوي الدخل مقارنة 
بباقي الفئات الأخـــرى من الموظفين في 
القطاع العام، وتصاعد مؤشرات البطالة 

والباحثين عن العمل.
ويرجـــع مراقبون ارتفاع مســـتويات 
الفقر في ليبيا إلى اتساع ظاهرة الفساد 
في البلاد، وانتشـــار شـــبكات نهب المال 
العـــام والعبث بمقـــدرات الدولة ســـواء 
عبـــر المحســـوبية والرشـــوة والتلاعب 
والمضاربـــة  المصرفيـــة  بالاعتمـــادات 
بالعملة أو عبر تهريب الوقود والســـلع، 
أو عبر اســـتغلال النفـــوذ وفق العلاقات 
والمصالح  والمناطقية  والقبلية  الأسرية 
السياسية والحزبية، وبحسب الصفقات 
التي تجري في ظل بنادق المسلحين من 

هذا الطرف أو ذاك.
وحلّـــت ليبيـــا فـــي المرتبـــة 170 في 
مؤشـــر مـــدركات الفســـاد للعـــام 2023، 
مرتفعـــة مرتبة واحـــدة عن العـــام 2022 

حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 
دولة يشـــملها المؤشر، وهي بذلك تعتبر 
واحـــدة من أكثـــر دول العالـــم والمنطقة 
فســـادا بمـــا أثـــر ســـلبا علـــى الجانب 
المعيشـــي لمواطنيها، إذ جاءت متأخرة 
عن الســـودان وتشـــاد وأفغانستان التي 
احتلـــت جميعهـــا المرتبـــة 162، وأيضا 
العـــراق الذي جاء في المرتبة 154، بينما 
ســـبقت دول الصومال وفنزويلا وسوريا 
وجنوب الســـودان واليمن الموجودة في 

المراكز الأخيرة على المؤشر.
وبحســـب منظمة الشـــفافية الدولية 
”تسهم كلٌ من الأنظمة الاستبدادية والقادة 
ضون العدالة في  الديمقراطيين الذين يقوِّ
زيـــادة إمكانية الإفلات مـــن العقاب على 
الفســـاد، بل وفي بعض الحالات تشجيع 
الفســـاد من خلال التغاضـــي عن توقيع 
ومرتكبي  المخطئيـــن  علـــى  العقوبـــات 
الأفعـــال غير المشـــروعة، ويتجلى تأثير 
هذه الأفعال في شـــتّى الدول، من فنزويلا 

إلى طاجيكستان“.

وبحســـب تقديرات البنك الدولي فإن 
نصيـــب الفرد من الثـــروة في ليبيا خلال 
العـــام 2021 قدر بحوالي 3700 دولار فقط، 
فـــي حين كان خـــلال عامـــي 2018 و2019 

حوالي 7800 دولار.
ولا يمكن فصل الفقر عن الفســـاد في 
ليبيـــا البلد الثـــري الواقع علـــى الضفة 
الجنوبية للمتوسط والذي لا يتجاوز عدد 
سكانه سبعة ملايين نسمة، حيث تواجه 
البـــلاد خلـــلا متعمدا في توزيـــع الثروة 
وتحقيق التنميـــة، وبات من الطبيعي أن 
يظهر كل يوم مليونير جديد، وفق ما كان 
صرح به المبعوث الأممي الأسبق غسان 
سلامة، فيما يزداد عدد الفقراء بشكل غير 
مســـبوق، وخاصة مع تراجع حاد لسعر 
العملـــة المحلية أمـــام العملات الأجنبية 

الرئيسية.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، برزت 
ظاهـــرة الأثريـــاء الجدد ممـــن يمتلكون 
أرصدة ضخمـــة خارج البـــلاد، وأغلبهم 
من أمراء الحرب أو من بارونات التهريب 
أو مـــن الفاعليـــن السياســـيين وكبـــار 
اســـتغلوا  وممن  وأقاربهم  المســـؤولين 
مرحلـــة الفوضـــى التي أعقبـــت الإطاحة 
بتكويـــن  العـــام 2011  القذافـــي  بنظـــام 
إمبراطوريـــات ماليـــة واقتصاديـــة مـــن 
الأموال المنهوبة ســـواء بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة. 
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رهانات إقليمية متزايدة

أزمة المهاجرين مستمرة 

الجيش الجزائري يضطلع بمهمة تأمين 

منشآت الطاقة

مخيمات المهاجرين الأفارقة شرق تونس تنشد حرية الوصول إلى إيطاليا

أربعون في المئة 
من الليبيين تحت خط 

الفقر بسبب الفساد تنامي المخاطر الأمنية يزيد من مستوى استعدادات المؤسسة العسكرية

دفعــــــت المخاطر الأمنية المتزايدة في دول الســــــاحل الأفريقي الجزائر إلى 
زيادة إمكاناتها اللوجستية وتأمين الجيش لمنشآت الطاقة من النفط والغاز، 
تحســــــبا لأي مفاجآت، وسط تأكيد على استعداد المؤسسة العسكرية التام 

لإحباط أي محاولة يراد بها المساس بأمن البلاد وسيادتها.

قوات الأمن التونسي 

أخلت في سبتمبر الماضي 

ساحة عامة وسط مدينة 

صفاقس من المهاجرين 

غير النظاميين

حسب تقديرات البنك 

الدولي انكمش الاقتصاد 

الليبي بنسبة 1.2 في المئة 

سنة 2022 بسبب الحصار 

المفروض على إنتاج النفط



ميديا 
أونلاين

 لندن - تحتفل إذاعات العالم في الثالث 
عشر من فبراير من كل عام بيومها العالمي 
الــــذي تحول مناســــبة مهمــــة لتثمين دور 
الراديو والتأكيــــد على وظيفته الإعلامية، 
وقدرتــــه على الصمود فــــي وجه عواصف 
التحولات الكبــــرى في عالــــم الاتصالات، 
وتفوقه في أن يحافــــظ على صوته عندما 
تنقطــــع الكهربــــاء وتختفي بقية وســــائل 
الإعلام الأخــــرى كالتلفزيــــون والإنترنت. 
كمــــا أنــــه لا يــــزال الأقــــل كلفــــة والأكثــــر 
اختراقــــا للمجتمعــــات المحليــــة وتعبيرا 
عن خصوصياتهــــا الثقافية والاجتماعية 

والإنسانية.
وجاءت فكــــرة اليوم العالمــــي للإذاعة 
من الأكاديمية الإســــبانية للإذاعة، ونقلها 
الوفــــد الإســــباني الدائم لدى اليونســــكو 
خــــلال اجتماعــــات الــــدورة 187 للمجلس 
التنفيذي في شهر سبتمبر 2011، وأقرتها 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 

والثقافــــة (اليونســــكو) فــــي الثالــــث من 
نوفمبــــر من نفس العام، وحــــددت يوم 13 
فبرايــــر مــــن كل عام يوما عالميــــا للإذاعة، 
ثــــم أعلن في ديســــمبر 2012 عن التصديق 
النهائــــي على القــــرار من قبــــل الجمعية 

العامة للأُمم المتحدة.
وتم اختيــــار يــــوم 13 فبراير باعتباره 
الذكــــرى الســــنوية لإطــــلاق إذاعــــة الأمم 
المتحدة في العام 1946 بهدف تعزيز ”المثل 
العالمية للأمم المتحدة، بما في ذلك السلام 
واحترام حقوق الإنســــان والمســــاواة بين 
الجنسين والتسامح والتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية واحترام القانون الدولي“.
وكثيرا ما تحولت الإذاعة إلى مكتبات 
مسموعة تقدم مختلف ألوان الإبداع الفني 
والأدبي والثقافي، وتســــافر بالمســــتمعين 
في رحلات تاريخيــــة ممتعة، وفي جولات 
عبر جغرافيــــا العالم الممتــــدة والمتنوعة، 
وتقترح عليهــــم ألوانا من التراث الثقافي 

الإنســــاني وروائع من المســــرح والشــــعر 
والقصة والموســــيقى والغنــــاء والمقابلات 
الثرية مع الشــــخصيات المؤثرة، بالإضافة 
إلى الدراســــات والأبحاث العلمية والمواد 
المتخصصة في الصحة والقانون والتربية 
والزراعــــة  والمنــــاخ  والبيئــــة  والتعليــــم 

والتوعية المرورية وغيرها.
وتشـــدد اليونســـكو على أن الإذاعة 
تعد وسيلة ناجعة وفعالة تتيح الاحتفاء 
بالإنسانية جمعاء وبالتنوع الحافل الذي 
تزخر بـــه، وتوفر محفلا لنشـــر الخطاب 
الديمقراطـــي. ولا تـــزال أكثـــر وســـائل 
الإعلام استخداما وانتشارا على الصعيد 
العالمـــي حتى اليوم. وهـــي تتمتع بقدرة 
فريدة علـــى الوصول إلى أكبر عدد ممكن 
مـــن الناس، وهـــو ما يمكّنها مـــن تعزيز 
التنـــوع فـــي المجتمعات، ومـــن أن تكون 
ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن 
آرائهم وتمثيلهـــم والإصغاء إليهم. وهو 
مـــا يتطلب من محطـــات الإذاعـــة توفير 
خدماتهـــا لمختلـــف المجتمعـــات المحلية، 
وأن تقدّم مجموعـــة متنوعة من البرامج 
ووجهات النظر والمضامين، وأن تجســـد 
تنـــوع جمهورهـــا فـــي إطـــار تنظيمهـــا 

وعملياتها.
وتــــرى اليونســــكو أن الإذاعــــة تعتبر 
وســــيلة تواصل وإعلام منخفضة الكلفة، 
فهي تلائــــم المجتمعــــات المحليــــة وفئات 
المجتمــــع التــــي يصعــــب الوصــــول إليها 
بوجه خاص، وتتمتع بشعبية جارفة لدى 
المستمعين في جميع أرجاء العالم، إذ يمكن 
الاستماع إليها في الســــيارة والاستعانة 
بها لمعرفة الطقس والمستجدات الرياضية 
وقت حدوثها، وهي أيضا وسيلة يتخذها 
الإنســــان رفيقا وخليلا في جــــوف الليل، 

ولها مآرب أخرى كثيرة.

لجميــــع  الفرصــــة  الإذاعــــة  وتوفــــر 
الأشخاص للمشــــاركة وإسماع أصواتهم، 
بغــــض النظر عــــن مســــتواهم التعليمي. 
وتُعدّ أيضا وســــيلة ضرورية إبّان حالات 
الطوارئ إذ تتيح الحصول على معلومات 
موثــــوق بها حتــــى وقتنــــا الراهــــن، فقد 
تنقطــــع  أو  الأساســــية  البنيــــة  تتضــــرر 
الكهربــــاء من جرّاء الكــــوارث، وهو ما قد 
يتســــبب في قطع ســــائر نُظم الاتصالات، 

ومنها شبكة الإنترنت مثلا.
وتطورت الخدمات الإذاعية وشــــهدت 
تغيّــــرات كثيــــرة، وهي تتحــــول في وقتنا 
الراهــــن من خلال الوســــائل التكنولوجية 
الرقميــــة، فيمكــــن أن تصبح مثــــلاً إذاعة 
مرئية أو إذاعة متعددة المنصات، من خلال 
إتاحة البرامج الإذاعية في صيغة مدونات 
اســــتحداث  أو  (البودكاســــت)  صوتيــــة 
يمنــــح  مــــا  وهــــو  إذاعيــــة،  مسلســــلات 
المســــتمعين المزيد من الحريــــة في اختيار 
وقت الاســــتماع إليها والأداة المستخدَمة 

للاستماع إليها.
إدوارد  الفرنســــي  الفيزيائــــي  وكان 
برانلــــي، الذي طــــور في عــــام 1890 جهاز 
كشف موجات الراديو، هو من أطلق عليه 
بالفرنســــية اســــم موصل الراديو، ويعود 
استخدام كلمة ”راديو“ ككلمة مستقلة إلى 

30 ديسمبر 1904 على الأقل.
وفي احتفالات العام الماضي رأت الأمم 
المتحــــدة أن الإذاعة لا تزال وســــيلة قوية 
للاحتفال بالإنسانية بكل تنوعها، كما أنها 
لا تزال منصة للخطاب الديمقراطي. وعلى 
المســــتوى العالمي تظل الإذاعة الوســــيلة 
وبســــبب  انتشــــارا.  الأوســــع  الإعلاميــــة 
قــــدرة الإذاعة الفريدة علــــى الوصول إلى 
الجمهور الأوســــع، فإن بمقدورها تشكيل 
تجربــــة المجتمــــع فــــي التنــــوع، وإتاحة 

ســــاحة عامة لكل الآراء. وتخدم المحطات 
وتقــــدم  متنوعــــة،  مجتمعــــات  الإذاعيــــة 
مجموعــــة متنوعة مــــن البرامج ووجهات 
النظر والمحتوى الغنــــي، ويجب أن تكون 
مرآة صادقــــة لتنوع الجماهيــــر في إطار 

مؤسساتها وعملياتها.

وتشــــير التقارير إلى أنه، وحتى العام 
2015، كانــــت توجد 51 ألــــف محطة إذاعية 
فــــي العالــــم، ودخلت الإذاعــــة أكثر من 75 
فــــي المئة مــــن البيوت في الــــدول النامية، 
ووصلــــت إلــــى أكثر مــــن 70 فــــي المئة من 
ســــكان العالم عبــــر الهواتــــف المحمولة، 
حيث يستمع الناس إلى محطات ”أي.أم“ 
عبر أجهزة الراديو أو الهواتف  و“أف.أم“ 
المحمولــــة، أكثر من الاســــتماع إليها عبر 
وتشــــير  والإنترنت،  الصناعيــــة  الأقمــــار 
إحصاءات العالم الرقمي إلى أن 6.8 مليار 
هاتف متنقــــل في العالم، يمكنه أن يصبح 

مذياعا رقميا.
وتبحــــث الإذاعة المهنية في الأســــباب 
الجذريــــة للنزاعــــات وحوافزهــــا، منعــــا 
لاحتمــــال اندلاع أعمال العنــــف، وذلك من 
خــــلال البرمجة الإذاعية وخيــــارات هيئة 
التحرير المناســــبة. فتساعد البرامج التي 
تطــــرح قضايا محددة على بســــاط البحث 
في تبيان الشــــوائب المجتمعيــــة، وأوجه 

الاختــــلال الهيكليــــة، والفقــــر، والنزاعات 
على الموارد أو الأراضي، والفساد، وسباق 
التسلح، وغيرها من المسائل، وتقدم أيضا 
المعلومــــات عن عناصر التضارب المحتملة 
مع المعايير الصحفية وتستطلع الخيارات 

المحتملة في هذا الصدد.
وقد يلفت محتوى التقارير والبرامج 
الإذاعية النظر أيضاً إلـــى العوامل التي 
قد تحفـــز الأعمـــال العدائية، مثل ســـوء 
الدعائيـــة  الأنشـــطة  وتنامـــي  التقديـــر 
ونشـــوء خلافات معينة وتصعيد التوتر 
في مناطق معينة، وما إلى ذلك. كما تقدم 
الإذاعة منهجاً بديلاً لمنع نشوب النزاعات 
من خلال الوقوف على الشعور بالإحباط 
أو تضارب المصالح، وحل مشـــكلة ســـوء 
الفهم، والوقوف على مشكلات عدم الثقة، 
وغيرهـــا مـــن المشـــكلات، علمـــاً بأنه في 
وســـع هذه الأمور المساهمة في التصدي 
للكراهيـــة أو للرغبـــة فـــي الانتقـــام أو 
الاستعداد لحمل السلاح، وفق بيان الأمم 

المتحدة.
ولا تــــزال إذاعــــات عــــدد مــــن الــــدول 
العربيــــة ودول العالــــم الثالــــث تحتــــاج 
الــــى عناية خاصــــة بوثائقهــــا التاريخية 
المســــموعة والمقروءة التي تحفــــظ ذاكرة 
عقود كثيرة من العمل عندما كانت الإذاعة 
أهم وســــيلة إعلام، وكانــــت جامعة يلتقي 
فــــي رحابها الأدبــــاء والمفكــــرون والكتاب 
والموســــيقيون  والشــــعراء  والباحثــــون 
وغيرهم،  والممثلون  الغنائيــــة  والأصوات 
عندمــــا كانت تقدم البرامج المســــجلة ذات 
المضامــــين الفكريــــة والأدبيــــة والعلميــــة 
والتاريخيــــة وغيرهــــا ســــواء بأصــــوات 
معديها أو بأصوات كبــــار الإذاعيين ممن 
كان لهــــم دور مهــــم في تشــــكيل الوجدان 

الوطني لشعوبهم.

 الخرطــوم - خرج قطـــاع الاتصالات 
فـــي الســـودان عـــن الخدمة كليـــا، مما 
فـــرض واقعا جديدا على الإعلام بشـــكل 
أعاق تداول الأخبار والمعلومات، وســـط 
تبـــادل الاتهامـــات بين طرفـــي الصراع 
بشـــأن مســـؤولية ما جرى، بينما أشار 
البعـــض إلى رغبة الجيش فـــي التعتيم 
عـــن أخبار طالت صفوفـــه الداخلية بعد 
تسريبها لوسائل إعلام محلية، وانتشار 

الشائعات.
ومنذ مـــا يزيد عن شـــهرين، تعيش مدن 
إقليـــم دارفور غربي البـــلاد في عزلة عن 
العالم بســـبب انقطاع شبكات الاتصالات 
الســـكان  واســـتعاض  والإنترنـــت، 
عنهـــا بشـــبكات الإنترنـــت عبـــر الأقمار 
الاصطناعية، التي تتوفر بشـــكل محدود 
في بعض المقاهي والأســـواق، واستطاع 
هـــؤلاء الحديـــث عن أزمتهم عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي. وعلق ناشط:

وجاء في تعليق:

وعلقت ناشطة:

وغرد آخر:

وقال متابعــــون إن انقطاع الاتصالات 
والتواصل يصــــب لصالــــح الراغبين في 
نشــــر الشــــائعات والأخبار الكاذبة بشأن 
المعــــارك، إذ لا يمكن التأكــــد من الحقائق 
والمعلومــــات علــــى أرض الواقع. وحذرت 
هيئات شــــبابية وتنظيمات سياســــية من 
توظيــــف قطــــاع الاتصالات فــــي الصراع 

العسكري والسياسي.
وقــــال مرصد الإنترنــــت ”نيتبلوكس“ 
علــــى قنــــاة إكــــس إن مشــــغلي الإنترنت 
الثلاثة الرئيســــيين في السودان انقطعوا 
عن الاتصــــال بالإنترنت الأربعاء الماضي، 
ممــــا أدى إلى انقطاع الشــــبكة في البلاد. 
وأضاف أن اثنتين من الشــــبكات انقطعتا 
عــــن الاتصــــال بالإنترنــــت منــــذ الجمعة 

الماضي.
وهــــي مراقب  وشــــاركت ”نيتبلوكس“ 
للإنترنــــت، بيانــــات عــــن إكــــس أظهــــرت 
أن الاتصــــال لاثنــــين مــــن مقدمــــي الخدمة 
الرئيســــيين، ”أم.تــــي.أن“ المملوكة لجنوب 
المملوكــــة للدولــــة،  أفريقيــــا و“ســــوداني“ 
انخفــــض إلــــى الصفر وأقرب إلــــى الصفر 

بدءا من يوم الجمعة.
وألقــــى مصدر قــــوات الدعم الســــريع 
باللوم فــــي انقطاع التيــــار الكهربائي في 
دارفــــور على الجيش قائلا إنه أمر بخفض 
الإمدادات لمدة أشــــهر هناك ومناطق أخرى 
لــــم تثــــر قلقــــا خارجيــــا مماثلا. ولــــم يتم 
ذكــــر الجهة المســــؤولة عن انقطــــاع التيار 
الكهربائــــي في أجــــزاء أخرى مــــن البلاد، 
لكنهم قالوا إن قوات الدعم السريع لم تكن 

وراءه.
وقالت شركة زين الســــودان الكويتية، 
في بيان نشــــرته الاثنين على فيسبوك، إن 

موظفيهــــا ”يعملون في ظــــل ظروف صعبة 
وقاســــية وخطيرة للغاية، وتود الإشــــارة 
إلى أن انقطاع الشــــبكة الحالي هو بسبب 
ظــــروف خارجة عن إرادتها“. ورفض ممثل 
لشركة ســــوداني المملوكة للدولة التعليق، 
لكن الشــــركة قالت على فيسبوك إنها تعمل 

على استعادة الخدمة.
وتــــواردت أنباء لاحقا عــــن العمل على 
استعادة خدمات الاتصال. وجاء في تعليق:

وذكـــرت مصادر مطلعة أن قوات الدعم 
الســـريع تســـيطر على المنطقة التي تضم 
جهاز التحكم منذ الخامس عشر من أبريل 
الماضـــي، ولم تقم بقطـــع الخدمة، ولذلك لا 
يوجد أي ســـبب يجعلها تفعـــل ذلك الآن، 

وأضافـــت أن كل الســـودانيين يعلمون أن 
قطـــاع الاتصالات يُدار بواســـطة الأجهزة 
الأمنيـــة، وأنهـــا كثيرا ما قطعـــت الخدمة 

لدواع عسكرية أو أمنية.

وتابعـــت أن الجيش قطـــع الاتصالات 
عقـــب انقـــلاب الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبـــر 2021، كما أنه ظـــل يقطع الخدمة 
قبيل كل احتجاجات تعلنها القوى المدينة 
للتظاهر بمواجهة الانقـــلاب، أو للمطالبة 

بالعودة إلى المسار المدني الديمقراطي.
خدمـــة  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
الاتصـــالات مقطوعة من كل مـــدن دارفور 
التي تســـيطر عليها قوات الدعم السريع، 

فـــي حـــين أن الخدمـــة متوفـــرة ومتاحة 
فـــي ولاية شـــمال دارفور التـــي يوجد بها 
الجيش، وهـــذا دليل على أن قـــرار القطع 

بيد الجيش والأجهزة الأمنية.
وبالتـــوازي مـــع انقطـــاع الاتصالات، 
الســـودانيين  الصحافيين  نقابـــة  أعلنـــت 
عـــن تلقيها معلومات تُشـــير إلـــى اقتراب 
القتال بين القوات المســـلحة الســـودانية، 
وقوات الدعم الســـريع، من مباني الإذاعة 
والتلفزيـــون، وعبـــرت عـــن قلقهـــا من أن 
يزيـــد الأمر مـــن خطورة تدميـــر أو إتلاف 
أرشـــيف يقترب عمره من المئة عام ويمثل 
إرثا سياســـيا وثقافيـــا واجتماعيا للأمة 
السودانية جمعاء، وناشدت المنظمات ذات 

الاختصاص التدخل لإنقاذ هذا الإرث.
ولفتـــت إلـــى أنها تدق جـــرس الإنذار 
للمـــرة الثانيـــة منـــذ انـــدلاع الحـــرب في 
الخامس عشـــر من أبريل من العام الماضي 
2023، تنبيهـــا للمخاطـــر المحتملة، والتي 
قالت إنها تهدّد هذا الإرث. وناشدت منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
”اليونســـكو“، وكل المنظمـــات العاملة في 
مجال حفظ التراث المادي والإنســـاني، أنّ 

هناك خطرا حقيقيا علـــى مكتبتي الإذاعة 
والتلفزيـــون، ودعت كل هذه المنظمات إلى 
التدخـــل لدى الطرفين المتقاتلين لإنقاذ هذا 
الإرث وحمايته من الضياع، وذلك انطلاقا 

من مسؤوليتهم.
وأدت الحرب إلـــى تعطيل كل الأجهزة 
الإعلامية الموجودة في العاصمة الخرطوم، 
حيث توقفت الصحف عن الصدور وتوقف 
بث القناة الرســـمية (تلفزيون الســـودان) 
بجانـــب عـــدد مـــن القنـــوات الفضائيـــة 
الأخرى، وكذلك توقفت الإذاعة الســـودانية 
وعـــدد من الإذاعات المحليـــة ذات الموجات 

.(FM) القصيرة
ومـــع مـــرور أكثر من تســـعة أشـــهر 
على هذه الحرب، عـــاودت بعض القنوات 
الفضائيـــة والإذاعـــات بثهـــا، ولكن ظلت 
الصحافـــة الورقيـــة متوقفة عـــن الصدور 
وغابـــت عـــن المشـــهد الإعلامـــي، وشـــكل 
هذا التوقف في الســـودان هاجســـا كبيرا 
لأصحاب المؤسسات الصحفية السودانية 
والصحافيين، وانعكس سلبا عليهم وعلى 
أوضاعهم بصورة مباشـــرة بتوقف مصدر 

الدخل لهم.

قطع الاتصالات يصب 

لصالح الراغبين في نشر 

الشائعات والأخبار الكاذبة 

بشأن المعارك بحيث لا 

يمكن التأكد مما يجري

الإذاعة الأكثر قدرة على الصمود في وجه عواصف التحولات

مشهد إعلامي مربك

السودان يعيش ظلمة إعلامية مع انقطاع 

الاتصالات والإنترنت
نقابة الصحافيين تحذر من تدمير الإرث الإذاعي والتلفزيوني مع تواصل المعارك

يعاني الســــــودانيون من انقطاع الاتصالات والإنترنت منذ حوالي أســــــبوع 
بشــــــكل أدى إلى انقطاعهــــــم عن العالم وعدم معرفتهــــــم بما يجري حولهم 
لغياب المعلومات، فيما تنشط الأخبار الكاذبة على الشبكات الاجتماعية مع 

عدم القدرة على التثبت من الأنباء.
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@HkZuk
ــــــة تمامًا بعد  الســــــودان خارج التغطي
انقطــــــاع جميع شــــــبكات الاتصالات 

والإنترنت في جميع المدن.

@ARandomM1
انقطاع صوتهم لا يعني اختفاءهم.

معاناة الســــــودانيين موجودة وتتفاقم 
مــــــع مــــــرور الوقــــــت، تجــــــب إعــــــادة 
الاتصالات فــــــي أقرب وقت حيث يعد 
ــــــع المواطنين مــــــن حقوقهم جريمة  من

بحق الإنسانية.

@ARandomM1
لا يحق لأي طرف قطع الاتصالات عن 
المواطنين في ظل اعتمادهم التام عليها 
للمعيشة والنجاة (الوصول الإنساني، 
التطبيقــــــات  الصحــــــي،  ــــــي،  المعلومات
ــــــة وغيرها) تبقــــــى الجريمة هي  البنكي
ــــــه وإن اختلف  ذاتهــــــا والضرر هو ذات

المجرم، يبقى المواطن هو الضحية.
#السودان_خارج_التغطية.

@atafmohamed3
قال خبير الاتصالات الدولي د.هشام 
إن  ــــــوداني)،  لـ(السُّ عبدالمجيد  عوض 
شركة سوداتل، بمجهود كبير ومقدر 
تمكنت من تشــــــغيل مركــــــز معلومات 
data center بديل في بورتســــــودان، 
والخدمة الآن ســــــوف تغطــــــي جميع 

السودان دون استثناء.

@emanomar8
انقطــــــاع خدمــــــات الاتصــــــالات فــــــي 
السودان بشكل تام مما يؤثر على

– توفير الخدمات الأساسية وإيصالها 
إلى المستفيدين

– توفير المعلومات الدقيقة عن الأوضاع 
ــــــة في المــــــدن والمناطــــــق المتأثرة  الأمني

بالنزاع
– جمــــــع وإيصال التبرعــــــات للمواطنين 

وسيلة تواصل وإعلام منخفضة الكلفة

الإذاعة شديدة الأهمية

خلال حالات الطوارئ إذ

تتيح الحصول على 

معلومات موثوق بها في 

حال تضرر البنية الأساسية

داخل الســــــودان لتغطية احتياجاتهم 
بداية من الغذاء/الدواء/السكن.



 غزة - بعد مرور أكثر من أربعة أشـــهر 
علـــى هجـــوم حركـــة حماس المـــروع على 
إســـرائيل فـــي 7 أكتوبر 2023، لـــم يقترب 
الجيش الإســـرائيلي بأي حـــال من النصر 
الحاســـم الذي ســـعى إليه ضـــد الجماعة 

الإسلامية.
وتشـــير الأدلـــة إلى أن حمـــاس فقدت 
قـــدرات كبيـــرة للحفـــاظ علـــى مقاومتها 
المســـلحة، فقـــد انخفض عـــدد الصواريخ 
التي يتم إطلاقهـــا باتجاه المدن والأهداف 
الإســـرائيلية بشـــكل ملحـــوظ، ولا توجد 
ســـوى جيوب صغيرة للمقاومة في شمال 
قطاع غزة، حيث لا تزال بعض الصواريخ 

تُطلق.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن مـــا تبقى 
من قوات حماس يتواجد بشـــكل كبير في 
جنوب غزة، خاصة في خان يونس ورفح.

ومع ذلك تنشـــر الجماعة، بشكل شبه 
يومي، مقاطع فيديو لمقاتليها وهم يطلقون 
مقذوفات مضـــادة للدبابات على الوحدات 
وتوثق  الإســـرائيلية،  والقـــوات  المدرعـــة 
هجمـــات مختلفـــة، مـــا أدى إلى ســـقوط 
ضحايا إسرائيليين، بمن في ذلك 21 جنديًا 

إسرائيليًا في 23 يناير الماضي.
والأهم من ذلك أن حماس تحتفظ بقوة 
كبيرة، بما في ذلك الأنفاق الإســـتراتيجية 
التـــي تســـتخدم كمرافـــق إيـــواء ومراكز 
دعـــم عملياتي، على الرغـــم من أن الجيش 

الإسرائيلي كشف عن تدمير العديد منها.
الإســـرائيلية  التقديـــرات  وتشـــير 
الجديدة، المســـتندة إلى أدلة غير معروفة، 
إلـــى وجـــود حوالي 450 ميلاً مـــن الأنفاق 
تحت غزة، وهو أكثر بكثير مما كان يعتقد 

في البداية.
ويقول أحمد فـــؤاد الخطيب، الباحث 
حول شـــؤون قطـــاع غزة وسياســـاته، في 
تقرير نشره المركز الأطلسي إن ”الفشل في 
اســـتعادة الرهائن الإســـرائيليين المتبقين 
يشكل دليلاً إضافياً على أن حماس لا تزال 
تمتلك شـــبكات مخفية قويـــة وخلايا ذات 

كفاءة قتالية“.
وبينما تصبح الظروف الإنســـانية في 
جميـــع أنحاء غـــزة كارثية بالنســـبة إلى 
الســـكان المدنيين في القطاع الساحلي فإن 
الضغط الدبلوماســـي والسياسي المتزايد 
علـــى الحكومـــة الإســـرائيلية قـــد يفرض 
تغييرًا كبيرًا في نطاق العملية العســـكرية 
المخططـــون  تحـــدث  ولئـــن  وأهدافهـــا. 
الإسرائيليون عن المراحل اللاحقة للعملية 
العسكرية التي ستستمر عدة أشهر أخرى، 
فإنهـــا تمثل جهودًا منخفضة الكثافة ومن 
المرجـــح أن تركـــز على أخطـــر التهديدات 
المســـلحة وليس القضاء على كل عضو في 

حماس وحكومة حماس.
ويفرض هذا سؤالاً ملحاً وغير مريح: 
مـــاذا يفعل صنـــاع القرار الإســـرائيليون 
والأميركيـــون والعـــرب والدوليـــون فـــي 
مواجهـــة قطاع غزة المدمـــر، حيث ضعفت 
البنية الأساســـية العسكرية بشدة ولكنها 
مازالـــت تحـــت بعـــض الســـيطرة بفعـــل 

الوجود المتبقي لحماس؟

ثلاث مراحل

يرى الخطيب أن هناك مراحل متدرجة 
ومترابطـــة قـــد تســـاعد فـــي التعامل مع 

سيناريو المراحل الثلاث.
وتتطلب المرحلـــة الأولى التوصل إلى 
تسوية عن طريق التفاوض تتضمن إطلاق 
ســـراح الرهائن كجـــزء من صفقـــة تبادل 
الأسرى بوســـاطة قطر ومصر، وبدء وقف 
طويل الأمد لإطـــلاق النار، وبداية التحول 

التدريجي إلى النظام السياسي في غزة.
والأهم من ذلك أن هذا يتطلب خيارات 
تتاح أمـــام كبار قادة حمـــاس وأعضائها 
لمغادرة غزة بموجب ضمانات دولية، على 
غرار رحيل ياسر عرفات ومنظمة التحرير 
الفلســـطينية من لبنان بعد حصار بيروت 

عام 1982.
وســـيكون الاهتمـــام في هـــذه المرحلة 
منصبا على إنهاء وجود القيادة العسكرية 

لحماس عبر الوســـائل السياسية. ونظرا 
لعدم وجـــود أي مـــن القادة السياســـيين 
للجماعـــة تقريباً في غزة حاليـــاً، فإن هذا 
من شـــأنه أن يترك أعضاء حماس المتبقين 
مـــن دون أي دافع للعمـــل نيابة عن منظمة 

بلا قيادة.
وتتطلب المرحلة الثانية إنشـــاء إدارة 
مؤقتـــة تقـــوم فـــي البداية بإعـــادة تدوير 
معظم هيئـــات الحكم القائمة والمســـؤولة 
عن الوظائف الإدارية في مختلف قطاعات 

غزة.

ويمكـــن لمزيـــج مـــن الموظفـــين الذين 
يتقاضون أجورا من الســـلطة الفلسطينية 
-بمن في ذلـــك العاملون في قطاعي المالية 
وإدارة المياه، إلى جانب المعلمين والأطباء 
ومســـؤولي السلامة العامة الذين توظفهم 
حكومـــة غـــزة- أن يحقق بســـرعة بعض 

التشابه مع الإدارة العاملة.
ويمكـــن القـــول إن هـــذه المرحلـــة هي 
الأكثـــر أهميـــة لأنها ستســـتلزم الاحتفاظ 

ببعض البنية التحتية للسلامة العامة 
في غزة، وسوف تساعد في مكافحة 
الجريمة والفوضى وتعطيل توزيع 

المساعدات الإنسانية.
ويعد الاستخدام المؤقت لموظفي 
السلامة العامة الحاليين أمرًا بالغ 

الأهمية لتسهيل إزالة 
الأنقاض والذخائر غير 
المنفجرة بسرعة، فضلاً 

عن إنشاء ميناء 
مؤقت لاستقبال 

المساعدات وسفن 
توليد الطاقة.

ومن شأن هذا 
الإجراء أيضًا أن 

يتيح تشكيل هيئة 
إدارية جديدة يمكنها 

تشكيل قوة شرطة 
مهنية بمشاركة ودعم 
فلسطينيين وعربيين 

ودوليين.
وبغض 

النظر عن الشكل 
الذي ستبدو عليه 

السلطة الفلسطينية 
بعد تنشيطها وما إذا 

كان ذلك يتوافق مع 
التوقعات المعلنة للولايات 
المتحدة والمجتمع الدولي، 

فإن أطر السلطة الفلسطينية 
الضعيفة، والتي لا تزال فاعلة، 
كافية لبدء واقع جديد في غزة 
بعد توقف العمليات العسكرية 

للجيش الإسرائيلي.
وهذا يستلزم في المقام 

الأول تمثيل مصالح غزة في 
المحافل الدولية لضمان أن يكون 

للفلســـطينيين صوت في جميع مناقشات 
التخطيط. وســـتكون السلطة الفلسطينية 
حيويـــة في إعطاء الشـــرعية السياســـية 
والدبلوماســـية لجهـــود مـــا بعـــد الحرب 
الراميـــة إلـــى تقـــديم المســـاعدات وإعادة 
الإعمار والإصلاح السياســـي واســـتعادة 
الخدمـــات العامـــة والوظائـــف الإداريـــة، 
وإدارة المعاملات المالية المختلفة (مثل دفع 
رواتب العمال)، والأهم من ذلك إنشاء بنية 

تحتية أمنية جديدة داخلية وخارجية.
ولا يمكـــن للوضع في غـــزة أن يتحمل 
تم  فلســـطينية  ســـلطة  ظهـــور  انتظـــار 
تنشيطها بالكامل وفقاً لتوقعات الولايات 
المتحدة؛ وبدلاً مـــن ذلك فإن العمل بما هو 
موجود ســـيبدأ في الواقع طريق التجديد 
اللازم لتحقيق الفاعلية المرجوة للســـلطة 

الفلسطينية.
وتدعو المرحلة الثالثة والأكثر صعوبة 
إلى البدء بجهود إعادة الإعمار على مسار 
موازٍ لتحويل النظام السياســـي في غزة. 
ومن شـــأن إعادة بعض عناصر الســـلطة 
الفلســـطينية، إلى جانـــب المراقبين العرب 
والدوليين، أن تشير إلى أن عملية سياسية 

جديدة قد بدأت في التبلور.
تحظـــى  قـــد  المرحلـــة  هـــذه  وخـــلال 
ســـيناريوهات اليـــوم التالـــي، التـــي تم 
توضيحها بالفعل لغـــزة، بفرصة التنفيذ. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، في هـــذه المرحلة، قد 
توفـــر عمليـــات إعـــادة التوجـــه الإقليمي

 الأوسع، وخاصة بين المملكة 
العربية السعودية وإسرائيل، 
محفزًا على إعادة تنشيط حل 
الدولتين واتخاذ خطوات عملية 

نحو تنفيذه.
وينبغي أن تركز الاعتبارات 
الأساسية على وتيرة 
التغيير التدريجي 
وسط دمار غير 
مسبوق، مع ضمان 
تأمين حدود غزة 
مع إسرائيل 
وعدم تكرار 
ما حدث في 7 

أكتوبر 2023.
السؤال المفتوح 
الأكثر إزعاجاً 
هو: ما الذي بقي 
من آلاف مقاتلي كتائب 
القسام الذين سيظل 
لديهم بعض أسلحتهم 
وتدريبهم العسكري؟ هل 
يمكن إعادة تأهيل هؤلاء 
المقاتلين، والتخلص من 
التطرف، وإعادة تدويرهم في 
إدارة جديدة في غزة؟ وهل يمكن 
للأمثلة المعاصرة، مثل ما حدث مع 
متمردي القوات المسلحة الثورية 
في كولومبيا أو أعضاء الجيش 
الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا 
الشمالية أو مقاتلي منظمة التحرير 
الفلسطينية (الذين أصبحوا نواة 
السلطة الفلسطينية)، أن تُعتمد 
كأمثلة قابلة للتطبيق لإعادة التأهيل 
السياسي؟ إذا كان أعضاء حماس 
الذين لم يتورطوا في جرائم فظيعة ضد 
الإسرائيليين على استعداد لأن يكونوا 
جزءاً من الإدارة الجديدة، فهل ستدعم 

إسرائيل والولايات المتحدة برنامج إعادة 
التأهيل؟

ومـــن الممكـــن أن توفـــر مجموعـــة من 
الحوافـــز، وضمانـــات الســـلامة، والآفاق 
الواعـــدة، منافـــذ قابلـــة للحيـــاة لمقاتلي 
حماس الذيـــن لا قائد لهم والذين يبحثون 

عن وسيلة للخروج من المستنقع.
ويمكـــن أن تكون الأســـاليب الإبداعية 
مثل برامج إعادة شراء الأسلحة -وخاصة 
تلـــك التـــي تســـعى إلـــى جمـــع معـــدات 
المضادة  الصواريـــخ  مثـــل  إســـتراتيجية 
للطائرات، وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى، 
وآلات ومعدات تصنيع الأسلحة، والألغام، 
والذخائر  الصاروخية،  القنابـــل  وقاذفات 

الثقيلة- قادرة على إثبات نجاحها.
وهـــو أمر حيـــوي في تقليـــص توافر 
الأســـلحة داخل غـــزة. وهذا، إلـــى جانب 
المراقبـــة المســـتمرة لمنـــع التهريـــب فـــي 
المســـتقبل، مـــن شـــأنه أن يقلل مـــن قدرة 
مقاتلـــي حمـــاس المتبقين علـــى مواصلة 
التمـــرد في مرحلة ما بعد الحرب، وخاصة 
إذا تم نفي معظم قادتهم أو القضاء عليهم.

إعادة تأهيل 

ثمة نهج آخر يستحق النظر فيه، وهو 
التجربـــة الناجحة مـــع مجالس الصحوة 
فـــي العـــراق (المعروفة أيضا باســـم أبناء 
العراق)، والتي سعت إلى مكافحة الفظائع 
التـــي ارتكبها تنظيـــم القاعـــدة في ذروة 
التمـــرد العراقـــي، فقد تمت إعـــادة تأهيل 
زعماء العشائر الســـنية، وضباط الجيش 
العراقـــي الســـابقين، وحتـــى المتمرديـــن 
والمســـلحين الســـابقين، فـــي بنيـــة أمنية 
جديدة للاســـتفادة من خبراتهم ومعارفهم 

المحلية في مكافحة المتمردين.
وقد أثبت هذا النهج قيمته البالغة في 
ترويض العنف واسع النطاق في محافظة 
الأنبـــار و“المثلـــث السُـــنّي“، وفـــي نهاية 
المطاف دعم نجاح الجنرال ديفيد بتريوس 
في تحقيق الاســـتقرار في العراق في ذلك 

الوقت.
ومع ذلك فقـــد تم عكس نجاح مجالس 
الصحوة بســـبب رفض الحكومة العراقية 
التي يهيمن عليها الشـــيعة دمج المقاتلين 
الســـنة في قوات الأمـــن العراقية، ما مهد 
الطريق للعديد مـــن مقاتلي هذه المجالس 
للانضمام إلى دولة العراق الإسلامية بعد 

سنوات.
وعلى نحـــو مماثل قد يتخلـــى الكثير 
من مقاتلي حماس عن التشـــدد إذا عُرض 
عليهم مســـار طويل الأمد ومســـتدام نحو 
نظـــام جديـــد يحفزهـــم علـــى التخلي عن 
العنـــف أو أن يكونـــوا جزءاً مـــن نموذج 

أمني جديد.
وكان برنامـــج اجتثاث البعث الكارثي 
فـــي أعقاب الغزو الأميركي للعراق في عام 
2003 بمثابة قصة تحذيرية لنهج محصلته 
صفر فـــي إعادة البنـــاء وإعـــادة التأهيل 

السياسي.
ورغـــم أن هذه السياســـة ربمـــا كانت 
حسنة النية في الرغبة في استئصال فلول 
نظام صدّام حســـين من النظام السياســـي 
العراقـــي الجديـــد، فإنهـــا ســـاهمت فـــي 
الفوضى التي تلت ذلك والتمرد من جانب 
العاملين فـــي الخدمة العامة الســـاخطين 

الذين لا أمل لهم في البلد الجديد.

 القــدس - أكـــد الجيـــش الإســـرائيلي 
أواخـــر الشـــهر الماضـــي أنه بـــدأ بالفعل 
تنفيـــذ خطـــط غمر شـــبكة الأنفـــاق التي 
أقامتها حركة حماس في قطاع غزة بمياه 
البحر، وهي الإستراتيجية التي ظلت مثار 

تكهنات على مدار قرابة شهرين.
وذكر بيان للجيش أنه بدأ تنفيذ خطة 
الغمر فـــي مواقع لـــم يتم الكشـــف عنها، 
مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل ”انفراجة 
هندســـية وتكنولوجية ملموسة“، وأنه تم 
اختيـــار الأماكن التي ســـوف يتـــم غمرها 
”بحيث لا تتعرض المياه الجوفية فيها لأي 

تهديد“.
غيـــر أن خبـــراء متخصصين في علوم 
الميـــاه حذروا مـــن أن غمر الأنفـــاق بمياه 
البحر ســـوف يكـــون تأثيره علـــى موارد 
الميـــاه العذبة والنادرة مدمـــرا بالفعل في 
غـــزة، بل ربما يقوض أساســـات البنايات 

في القطاع.
ويقول مارك زيتون، خبير المياه ومدير 
مركـــز ”Water Hub“ لأبحـــاث الميـــاه فـــي 
جنيف بسويســـرا، ”إن المصدر الرئيســـي 
لمياه الشرب في غزة يتم تلويثه“، موضحا 
أنـــه ”إذا وضعت مياه مالحة داخل مصدر 
ميـــاه عذبة، فإن ذلـــك يؤدي إلـــى تلويثه 

وتسميمه“.
وأضـــاف زيتـــون أن ”هنـــاك إمكانية 
أن تتســـرب مياه البحر ببســـاطة بمجرد 
ضخها داخل الأنفاق عبر التربة إلى طبقة 

المياه الجوفية“.
واســـتطرد ”إذا حاولت غمـــر الأنفاق 
بالمياه، فإنني أفترض أنها ليست معزولة 
بشـــكل كاف بمـــا يســـمح لهـــا بالاحتفاظ 
بالمياه، وبالتالي سوف تتسرب هذه المياه 

إلى طبقة المياه الجوفية“.
ويتفق أحمـــد رأفت غضيـــة، الباحث 
فـــي علوم الجغرافيا بجامعـــة النجاح في 
نابلس بالضفـــة الغربية، مـــع هذه الرأي 
قائلا ”إن طبقة المياه الجوفية على الأرجح 
قـــد تلوثت بالمياه المالحة على نحو لم يعد 

من الممكن علاجه“.
وأوضـــح أنـــه ”إذا تم غمـــر الأنفـــاق 
فسوف تتســـرب مياه البحر عبر الطبقات 
الأرضية حتى تصـــل إلى المياه الجوفية“، 
مشيرا إلى أن مثل هذا العمل ”سوف تكون 
لـــه تداعيـــات خطيرة على جميع أنشـــطة 
الحيـــاة في غـــزة مثـــل الزراعـــة والتربة 
والبنيـــة التحتيـــة“، وأكـــد أن مياه البحر 
قد تســـبب فجـــوات في التربـــة تؤثر على 

أساسات المباني.
ومن جانبـــه أعرب ناعـــوم وايزبرود، 
عميـــد معهد جاكوب بلاوســـتاين لأبحاث 
الصحـــراء التابـــع لجامعة بـــن غوريون 
الإسرائيلية، عن شكوكه في أن طبقة المياه 
الجوفيـــة في قطـــاع غزة بأكملها ســـوف 
تتلوث بفعـــل غمر الأنفاق بميـــاه البحر، 
وقال ”لســـت واثقا من أن المخاطر البيئية 
خطيـــرة على النحو الـــذي يريدنا البعض 
أن نظنـــه، فتأثيـــر الغمر ســـوف يختلف 
باختـــلاف موقع الأنفاق التي ســـوف يتم 

استهدافها“.
وبحســـب دراســـة نشـــرتها الدوريـــة 
المتخصصة في أبحاث   “Water” العلميـــة
المياه عام2020، فإن منسوب المياه الجوفية 
فـــي قطاع غزة يبلغ 60 مترا نحو الشـــرق، 
ثـــم يتراجـــع إلى عمـــق بضعـــة أمتار مع 
الاتجاه نحو ساحل البحر المتوسط، وأنه 

يتم سحب كميات من المياه الجوفية تفوق 
قدرة هذه الطبقات على تعويض المستنفد 
بالسبل الطبيعية، ونتيجة لذلك تشق مياه 
البحر طريقهـــا بالفعل إلى المياه الجوفية 

في القطاع.
وتســـلط خطط إســـرائيل لغمر أنفاق 
حماس الضـــوء على مشـــكلة كانت قائمة 
بالفعـــل قبل انـــدلاع الصـــراع، وهي ندرة 
مياه الشـــرب فـــي غزة بصـــرف النظر عن 
مـــدى تلوث طبقـــة الميـــاه الجوفية بمياه 

البحر بسبب خطة غمر الأنفاق.
وفي عام 2020 أشارت تقديرات وكالات 
أممية إلى أن 10 في المئة من سكان القطاع 

يحصلون على مياه شرب آمنة.
ويتم ضـــخ بعض هذه الميـــاه من قبل 
إســـرائيل ومصـــر، كما تم افتتـــاح محطة 
تحليـــة بقيمـــة 10 ملايين يـــورو بتمويل 
مـــن الاتحاد الأوروبي في غـــزة عام 2017، 
ولكـــن هذه المحطـــة لا يمكنها أن تعمل في 
ظل انقطـــاع التيار الكهربائي، حيث كانت 
نصـــف كهربـــاء غـــزة تأتي من إســـرائيل 
قبـــل الحرب، ولكن الحكومة الإســـرائيلية 
منـــذ  القطـــاع  عـــن  الكهربـــاء  قطعـــت 

أكتوبر الماضي.

ويقول الباحث أحمد رأفت ”هناك زهاء 
1.9 مليون نازح جـــراء الحرب متواجدون 
حاليا في غـــزة، ويعيش الكثيـــرون منهم 
داخـــل خيـــام أو في شـــوارع رفح جنوبي 
القطـــاع، وفـــي أعقـــاب الأمطـــار الغزيرة 
التي انهمرت على غزة الشـــهر الماضي قام 
الكثيـــرون بجمع المياه في أطباق وأوعية، 
ويعمد آخرون إلى شراء الماء من شاحنات 
نقـــل المياه، ولكنهـــا مياه غيـــر جيدة يتم 
اســـتخراجها من طبقات المياه الجوفية ثم 

تحليتها بواسطة شركات خاصة“.
ويـــرى ديفيـــد ليريـــر، مديـــر مركـــز 
التابع  التطبيقيـــة  البيئية  الدبلوماســـية 
لمركـــز وادي عربة للدراســـات البيئية في 
إســـرائيل، أنـــه ”عندما تنتهـــي الحرب لا 
بد أن تبدأ إســـرائيل وغزة بالتخطيط من 
أجل مســـتقبل أفضل للمياه“، مشيرا إلى 
الشـــراكة التي تم إبرامها العـــام الماضي 
بين شـــركة الميـــاه الإســـرائيلية ووترجين 
الفلســـطينية غيـــر  ومنظمـــة ”الدامـــور“ 
الحكوميـــة للتنميـــة المجتمعيـــة والإدارة 
المدنية الإســـرائيلية، والتـــي تم بموجبها 
تشـــغيل خمســـة مولدات مياه من رطوبة 
الجـــو تعمل بالطاقة الشمســـية في مراكز 

رعاية صحية في القطاع.
وبحسب المركز تستطيع هذه المولدات 
إنتـــاج قرابـــة 900 لتـــر من الميـــاه العذبة 
يوميـــا عن طريـــق تكثيف ميـــاه الرطوبة 

وترشيحها.
ويقول ليريـــر إن هذه المبادرة وغيرها 
مـــن الإجراءات المؤقتة مثـــل معالجة مياه 
الصرف سوف تعطي ”بارقة أمل في وضع 

سوف يتحسن في نهاية المطاف“.

في العمق الثلاثاء 2024/02/13 6
السنة 46 العدد 13040

غمْر الأنفاق بمياه البحر 
سوف يكون تأثيره على 

موارد المياه مدمرا، بل ربما 
يقوض أساسات البنايات 

في القطاع

بعض مقاتلي حماس قد 
يتخلون عن العنف إذا 

عُرض عليهم مسار يكونون 
فيه جزءا من نموذج أمني 

جديد

وخطط  وسيناريوهات  نماذج  أغلب 
اليوم التالي لمستقبل غزة افترضت 
ــــــش الإســــــرائيلي على  قــــــدرة الجي
كســــــر وتدمير الجماعة الإسلامية 
بالكامــــــل، وقليلون هم مــــــن فكروا 
في إنهاء الحرب التي تشــــــهد بقاء 
بعض القدرات العسكرية والإدارية 

لحماس في مكانها.

غمر إسرائيل أنفاق
حماس في غزة بمياه البحر

يثير قلقا

هل يمكن إعادة تأهيل ما تبقى 
من حماس في غزة إداريّا وسياسيّا

ثلاث مراحل متدرجة ومترابطة قد تساعد في التعامل مع هذا السيناريو

استيعاب ما تبقى من حماس ممكن بشروط 

كارثة مرتقبة 

ــة لأنها ستســـتلزم الاحتفاظ
ة التحتية للسلامة العامة 

وف تساعد في مكافحة 
وضى وتعطيل توزيع

لإنسانية.
ستخدام المؤقت لموظفي 
مة الحاليين أمرًا بالغ 
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طة الفلسطينية 
لتي لا تزال فاعلة،
قع جديد في غزة 
عمليات العسكرية 

رائيلي.
تلزم في المقام 

مصالح غزة في 
ية لضمان أن يكون 

 الأوسع، وخاص
العربية السعود
محفزًا على إعاد
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الإسرائيليين على استعد
جزءاً من الإدارة الجديدة

ى يين ي لإ



 القاهرة - ارتد استنساخ تيار الإسلام 
السياســــي الســــني صناعة المظلومية من 
نظيره الشــــيعي عبــــر التضحيــــة بأعداد 
كبيرة من الجماهير عليه بالســــلب، وبدلاً 
من أن يجلــــب التعاطف ويدعــــم التجنيد 
تســــبب في تصاعد الأصــــوات الناقدة له 
على خلفية الاستخفاف بالأرواح لتحقيق 

مكاسب سياسية.
وبعــــد وصــــول عــــدد شــــهداء حــــرب 
إســــرائيل على قطــــاع غزة إلــــى ما يقرب 
مــــن ثلاثــــين ألفًــــا أُعيــــدت علــــى بعــــض 
مواقــــع التواصل الإجتماعــــي فقرات من 
حــــوار ســــابق للقيــــادي بحركــــة حماس 
موســــى أبومرزوق مع إحدى الفضائيات 
مصحوبــــة بتعليقات غاضبة، حيث أجاب 
على ســــؤال حــــول حماية المدنيــــين بأنها 
ليســــت مســــؤولية حركته إنما مسؤولية 
الأمم المتحــــدة وأن الأنفاق مخصصة فقط 

للمقاتلين والمقاومين.

ويُنظــــر إلى مشــــهد الحــــرب في غزة 
وتداعيــــات هجــــوم طوفــــان الأقصى في 
الســــابع مــــن أكتوبــــر الماضي مــــن زاوية 
تأثر عموم تيار الإسلام السياسي السني 
بأدبيــــات نظيره الشــــيعي بحكــــم العلاقة 

الوثيقة التي تربط بينهما.
ودفــــع انبهار قــــادة جماعــــة الإخوان 
وبعــــض الجماعــــات الجهاديــــة الســــنية 
بالثــــورة الإســــلامية فــــي إيــــران ونجاح 
متطرفي الشيعة في الهيمنة على السلطة 
لمــــدد طويلــــة إلــــى تقليدهــــم فــــي العديد 
مــــن تكتيكاتهم واســــتخدامٍ أكثر تشــــددا 

لمناهجهم.
ولجأت شــــريحة من إســــلاميي السنة 
إلــــى صناعة المظلومية عبــــر الزج بأعداد 
كبيرة مــــن الجماهيــــر فــــي مواجهة غير 
متوازنــــة مــــع الأجهــــزة الأمنية، ســــواء 
أكانت خاصة بســــلطة احتلال أو بسلطة 
نظام عربي يناصبه الإســــلاميون العداء، 
لتعويــــض العجز عــــن تحقيــــق الأهداف 
باســــتخدام أدوات أخرى، والتغطية على 

فشــــل ترسيخ أقدامهم في السلطة وتقديم 
تجربة حكم ناجحة.

وسبق قُرب حماس من إيران وأذرعها 
الشــــيعية فــــي المنطقــــة ضمن ما يســــمى 
بمحور المقاومــــة، اقتراب جماعة الإخوان 
الأم فــــي مصر من النمــــوذج الإيراني بعد 
انتفاضة يناير 2011، ما ألهمها استنساخ 
خطط نموذج حكم الجمهورية الإســــلامية 
الإيرانيــــة وتراتبيتــــه ومحاولة تشــــكيل 
حرس ثوري يحمي الســــلطة الإســــلامية 

الصاعدة من خصومها.
وقصدت جماعة الإخــــوان بعد عزلها 
مــــن الســــلطة، إثر ثــــورة شــــعبية دعمها 
الجيش في يونيو 2013، صناعة ما يشبه 
”الكربلائيــــة“ عبــــر تجميــــع الآلاف داخل 
ســــاحة اعتصامها الرئيســــية في ميدان 
رابعة العدوية بالقاهرة بهدف زيادة عدد 
الضحايا لجلب تعاطف دولي ومساعدتها 
على إعادة رئيســــها المعزول محمد مرسي 

إلى كرسي الحكم مرة أخرى.
وتم الربط وقتها بين اعتصام أنصار 
جماعــــة الإخوان في ميدان رابعة العدوية 
وفضــــه منذ نحو عشــــر ســــنوات وعملية 
طوفان الأقصى التــــي نفذتها حماس، من 
جهة علــــم الجماعة المسُــــبق بقرب موعد 
الفض وعلم حمــــاس بعواقب عملية بهذه 
الضخامة من حيث عدد الضحايا المدنيين 

في غزة.
وفي الحالتين لم يتردد الإســــلاميون 
الســــنة فــــي التضحية بأعــــداد كبيرة من 
المدنيــــين الأبرياء لصناعــــة مظلومية ضد 
النظام المصــــري في مرحلة مــــا بعد عزل 
الرئيس الســــابق محمد مرسي، ولتتمكن 

حماس من إعادة إنتاجها في المشهد.
وظهرت حمــــاس باعتبارهــــا الجناح 
الوحيد داخل الإســــلام السياسي المتبقي 
في الســــلطة، والمعُرَّض للتراجع نظرًا إلى 
تذمر ســــكان غزة من ســــوء إدارة القطاع 
وأوضاعه المتردية، علاوة على تحســــبها 

للمتغيــــرات الإقليميــــة وتداعيات إبرام 
بعض الدول العربية معاهدات سلام 

مع إسرائيل.
وكما وُجهت الكثير من 
الانتقادات لجماعة الإخوان 

بسبب هروب قادتها قبل 
موعد فض الاعتصام في 
القاهرة وتأمين ملاذات 

لهم ولعائلاتهم في 
الخارج وظهورهم 

لاحقًا في فنادق 
وفضائيات 

بالخارج، وُجهت 
انتقادات لقادة 

حماس الذين 

اهتمــــوا بتأمــــين مقاتلي الحركــــة داخل 
الأنفاق المحُصنة جيدًا دون تأمين ملاجئ 
ومــــلاذات لعشــــرات الآلاف مــــن المدنيين 

العزل.
ولم يقتصر تأثير الأدبيات الشــــيعية 
علــــى جماعــــة الإخــــوان وفروعهــــا فــــي 
المنطقة فقط، حيث شــــمل فصيلاً جهاديًا 
اقترب بشــــدة من النموذج الإيراني وهو 
تنظيــــم القاعــــدة الذي يقيــــم بعض قادته 
فــــي إيــــران ويُطلقــــون تصــــورات تخدم 
إســــتراتيجيتها وخطط توســــعها. وكتب 
أحد منظــــري القاعدة مؤخرًا مقالاً 

زايــــد فيــــه علــــى حركــــة حماس وســــكان 
غــــزة الذيــــن يئنــــون تحــــت آلــــة الحرب 
الإســــرائيلية، ناصحًا إياهــــم بأن يموتوا 
”كما مات الحســــين وأهله في كربلاء على 
الطريقة الشــــيعية، إن لم يعيشــــوا كباقي 

أهل السنة“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يظهر 
فيهــــا أثر أدبيات الإســــلام الشــــيعي على 
خيــــارات وتوجهات تنظيــــم القاعدة؛ فقد 
ســــبق أن نفــــذ هجمات الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر في عمق الولايات المتحدة وقتل 
فيهــــا الكثير من المســــلمين دون علم قادة 
حركــــة طالبــــان والشــــعب الأفغاني، 
ما تســــبب فــــي قتل وجرح وتشــــريد 
الملايــــين نتيجة الضربــــات الأميركية 

الانتقامية.
ووفقًا لما ذكــــره الرجل الثاني في 
التنظيم أبومحمد المصري في كتابه 
”عمليــــات 11 ســــبتمبر بــــين الحقيقة 
والتشكيك“، فإن زعيم القاعدة الراحل 
أسامة بن لادن اتخذ إجراءات مُسبقة 
لتأمين نفسه وأسرته وكوادر الجماعة 
وأســــرهم عبر توفير ملاذات آمنة في 
كل من باكســــتان واليمن والصومال 
وإيــــران، دون الاهتمام بمصير الملايين 
من الشــــعب الأفغاني، علــــى الرغم من 
توقــــع قادة القاعدة لــــردة فعل أميركية 

هائلة قــــد تصل إلى اســــتخدام الســــلاح 
النووي.

وفســــر البعض هجوم الحادي عشــــر 
مــــن ســــبتمبر مــــن منطلق رغبــــة بن لادن 
فــــي صناعة حدث هائل وجذب واشــــنطن 
الجماهيــــر  لتحفيــــز  أفغانســــتان  إلــــى 
المســــلمة ضدهــــا بســــبب قتلهــــا أعــــدادا 
كبيــــرة وحــــث الجماهير علــــى الانضمام 

إلى الجهاد.
الســــنية  التنظيمات  بعــــض  ووجدت 
في الكربلائيات ضالتها لكســــب المزيد من 
المتعاطفين وضمان اســــتمرار الصراعات 
وعدم وصول المنطقة إلى مرحلة الاستقرار 

لإنقاذ مشاريعها.
وأضفى دعاة داخل جماعات الإســــلام 
السياســــي صبغة دينية على قرارات الزج 
بالمدنيــــين في الصراعــــات لصناعة مقتلة 
واســــعة تحــــت عنــــوان ”التتــــرس“ حيث 
شــــرعنوا قتل عوام المكُرَهــــين والمحايدين 
والرافضين في صمت من المســــلمين طالما 
وُجــــدوا في مكان به من يســــتهدفون قتله 
من رجال السلطة وأجهزة الأمن، وأجازوا 
الاندساس وســــط الناس للقيام بعمليات 

مسلحة ولو أدى ذلك إلى قتل أبرياء.
السنة  الإســــلاميين  مظلومية  وفشلت 
ولــــم تحقق جــــزءا مــــن النجــــاح المأمول، 
مقارنــــة بمــــا حققتــــه مظلومية الشــــيعة، 

بالنظر إلى أن الأخيرة ضاربة في التاريخ 
ومُؤسَسة على مرويات طويلة من النّواح 
على قتل حفيد الرســــول الحسين بن علي 

في كربلاء سنة 61 هجرية.
واســــتمدت ”المناحــــات واللطميــــات“ 
الشــــيعية الحديثــــة مــــن هــــذا التاريــــخ 
جماهيريًا  واستســــاغتها  رواجها  عوامل 
ونخبويًــــا، ما أوصل إســــلاميي الشــــيعة 
إلــــى حد تنصيــــب أحزاب باســــم الله في 
أكثر من بلد، وليقيموا عماد الأيديولوجيا 
السياســــية للإسلام السياســــي الشيعي، 

وهو ما لا يتوفر في الفضاء السني.
واعتمد إسلاميو السنة على المظلومية 
بشــــكل رئيســــي؛ فهي التي أســــهمت في 
صعودهم إلى الســــلطة بوصفهــــم عانوا 
ســــابقًا من الاضطهاد في مواجهة أنظمة 
دكتاتوريــــة، وظفوهــــا لاحقا بعــــد عزلهم 
عنها تحــــت ذريعــــة تعرضهــــم لمؤامرات 
أقصتهم عــــن الحكم وتعــــرض أنصارهم 

للسجن والقتل.
ولــــم يستســــغ العــــوام والنخــــب في 
أدبيــــات  استنســــاخ  الســــني  الفضــــاء 
وأحجم  الشــــيعية  والكربلائية  المظلومية 
معظمهم عن موافقة الإســــلاميين الســــنة 
والاســــتجابة  لرواياتهــــم  والترويــــج 
لدعواتهم، إذ لا يُعرِفون أنفســــهم كطائفة 

ولا تُلهِمهم مظلومية تاريخية.
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 واشــنطن - اســــتخدم الحوثيــــون في 
البداية رد إسرائيل على حماس والتعاطف 
مع الفلســــطينيين كذريعة مرحب بها لشن 
هجمــــات على الســــفن المدنيــــة التي تعبر 
البحــــر الأحمر، الذي يســــتضيف أكثر من 
12 فــــي المئة من التجــــارة العالمية و30 في 

المئة من حركة الحاويات.
وأجبــــرت الهجمــــات المســــتمرة ضد 
الســــفن، والتــــي ليس للعديــــد منها صلة 
واضحــــة بإســــرائيل، شــــركات الشــــحن 
على اتخــــاذ طرق بديلــــة، وأجبرت بعض 
المنتجــــين على تعليق الإنتــــاج لتجنب أن 

تعلق البضائع في البحر أو تتكبد تكاليف 
إضافية باهظة للوقود والتأمين.

ومنذ فترة قصيرة، كان الجميع تقريباً 
يعتبــــرون الحوثيين في اليمــــن مجموعة 
سياسية وعسكرية عنيفة ذات أسس قبلية 
قوية، وتتألف في الأســــاس من إسلاميين 

شيعة معارضين للطبقة الحاكمة.
ولم يكن التمرد يشكل تهديداً عسكرياً 
متطوراً بشــــكل خاص، على الرغم من أنه 
كان يشــــكل خطراً على الحكومة الشرعية 
في اليمــــن وجيرانهــــا، وخاصــــة المملكة 

العربية السعودية.

وقليلون هــــم الذين أدرجوا الحوثيين 
كتهديد للمخاوف العالمية، حتى مع الأخذ 
في الاعتبــــار الأدلة المتزايدة على التعاون 

العسكري الإيراني مع المتمردين.
وتقول ماري بيث لونج وهي مساعدة 
ســــابقة لوزيــــر الخارجية لشــــؤون الأمن 
الدولــــي فــــي وزارة الدفــــاع الأميركية في 
تقرير نشرته مجلة ناشــــيونال أنتريست 
إنه بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، إذ يشكل 
الحوثيون الآن تهديــــدًا خطيرًا للاقتصاد 
العالمــــي، ومن غير الواضح ما الذي يمكن 

فعله لوقفهم.
ويشــــن الحوثيون الآن هجمات يومية 
بطائرات دون طيار وصواريخ ضد بعض 
الأصــــول العســــكرية الأكثر تطــــوراً التي 
يقدمها تحالف الدول الغربية والإقليمية.

ورداً على ذلك، أجرت الولايات المتحدة 
والمملكــــة المتحدة مؤخــــراً جولة ثالثة من 
الضربــــات المشــــتركة على ســــتة وثلاثين 
هدفاً في ثلاثة عشــــر موقعاً، تلتها سلسلة 
مــــن الضربــــات الأميركيــــة على خمســــة 
صواريخ حوثية اســــتهدفت حركة المرور 

في البحر الأحمر.
ولكــــن علــــى الرغــــم من نشــــر بعض 
الأســــلحة البحريــــة الأكثــــر تقدمًــــا فــــي 
العالــــم، يبدو أنه ليس هنــــاك الكثير مما 
يمكن للغــــرب وآخرين فعله بشــــأن حملة 

الحوثيين.
ويخشــــى البعض أن يؤدي التصعيد 
العســــكري ضــــد المتمرديــــن اليمنيين إلى 
توسيع نطاق الصراع في غزة أو أن يصب 
في مصلحة إيران، التي تســــتفيد بشــــكل 

كبيــــر من اســــتخدام الحوثيــــين وآخرين 
فــــي حملتها لإخــــراج الوجود العســــكري 

الأميركي من المنطقة.
زيــــادة  تــــؤدي  أن  آخــــرون  ويأمــــل 
العســــكرية  المواقــــع  ضــــد  الضربــــات 
للحوثيــــين واعتــــراض الأســــلحة الواردة 
إلى ردع المتمردين وتمكين قوات التحالف 
من تأمين الميــــاه الدوليــــة الحيوية، وهو 
الأمر الــــذي يبدو غير مرجــــح، على الأقل 
علــــى المــــدى القصيــــر. كمــــا أن الخطــــة 
الحاليــــة ـ حتى لو نجحت ـ لا تشــــكل حلاً 

طويل الأمد.
وفي حين أن الرد العسكري حتى الآن 
قد يــــؤدي إلــــى تدهور قــــدرات الحوثيين 
إلــــى حد ما، فــــإن التكلفة غير المتناســــبة 
التي يتحملها أعضــــاء التحالف البحري 
لنشــــر الســــفن والطائــــرات وغيرهــــا من 
ناهيــــك عــــن تكلفة  الأصــــول المتقدمــــة – 
لا  الذخيرة المســــتهلكة وتكاليف الأفراد – 
يمكــــن مقارنتهــــا بالتكلفــــة الاقتصاديــــة 
المتواضعــــة المفروضــــة علــــى الحوثيــــين 

بسبب اعتداءاتهم.
ولــــم يعــــد بوســــع الولايــــات المتحدة 
وغيرهــــا أن تتجاهل الحاجــــة الملحة إلى 
تعزيز الوجود العسكري في أماكن أخرى، 
فيما لدى الحوثيين الكثير ليكســــبوه ولن 

يخسروا الكثير من عملياتهم البحرية.
الأميركيــــة  الإدارات  واســــتخفت 
المتعاقبــــة باســــتمرار بإيــــران وبــــدلاً من 
ذلــــك تعاملــــت مع حــــرب إيــــران متعددة 
الجبهات ومنخفضة المســــتوى باعتبارها 
سلســــلة من الهجمات المنفصلة ومتزايدة 

المتعمــــد  الاســــتخدام  وليــــس  التعقيــــد، 
لوكلاء عالميــــين مع ما يترتب على ذلك من 

عواقب مميتة.
وترى بيــــث لونج أن الولايات المتحدة 
فــــي حاجة إلــــى سياســــة أكثــــر عدوانية 
وشــــمولية لردع إيران والتوقف عن تقديم 
التنــــازلات مقابــــل القليل أو لا شــــيء في 

المقابل.

بالإضافة إلى ذلك، فشــــلت واشــــنطن 
في معالجة -ناهيك عن مواجهة- توســــع 
النفــــوذ الإيرانــــي فــــي آســــيا الوســــطى 

وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
وحتــــى الآن، عانت إيران من تداعيات 
قليلة أو معدومة على هجماتها المســــتمرة 
منــــذ عقود ضــــد الأميركيــــين. وينبغي أن 
تشــــمل العواقب الشــــاملة الضغط الكامل 
الذي طال انتظاره على الأنشطة الإيرانية 
الخبيثة فــــي المنطقة وأماكــــن أخرى، مع 
الانتقام الفوري والحاســــم عندما تحاول 

الضلال.
ويجــــب أن تمتد هــــذه التدابير إلى ما 
هــــو أبعد من الانتقام العســــكري لتشــــمل 

والاقتصادية،  الدبلوماســــية  الإجــــراءات 
مثــــل ســــد الثغرات فــــي نظــــام العقوبات 

الحالي غير الكافي على الإطلاق.
وتشــــير لونج إلى أن فرض العقوبات 
علــــى إيران – وخاصة تلــــك التي قد تهدد 
إمداداتهــــا من النفط إلــــى الصين – يمكن 
أن يقنعها بإعــــادة النظر في جهودها في 

اليمن.
وأمــــا بالنســــبة إلى الحوثيــــين، فمن 
دون مســــاعدة من إيــــران، قد يكون النفوذ 
العســــكري للمتمردين محــــدودا. ورغم أن 
الصــــراع الحالي في البحــــر الأحمر ربما 
يكــــون قد عزز من مكانة المتمردين الدولية 
وصورتهم العامة، فإنهم يظلون معرضين 

للخطر بشدة في الداخل.
وليــــس لــــدى المســــلحين فــــي اليمــــن 
مــــا يقدمونه لحلفــــاء إيران مثل روســــيا 
وسوريا وليبيا والصين وكوريا الشمالية.
وليس لــــدى أيّ من هؤلاء أيّ مصلحة 
في دفع ثمن عام مقابل دعم انهيار سلسلة 
التوريد العالمية بسبب استمرار إيران في 
عرقلــــة البحر الأحمر مــــن خلال المتمردين 

اليمنيين.
وكحــــد أدنى، يمكــــن أن يكون الضغط 
على إيران لسحب جميع أفرادها ودعمها 

للمتمردين بمثابة البداية.
وإذا تُــــرك الحوثيــــون بمفردهم، حتى 
مــــع نقــــل التكنولوجيا والخبــــرة الفنية، 
فمن المرجح أن يواجهوا ضغوطًا شــــديدة 
لمواصلة وتيرة الهجمات الجوية الحالية، 
وقد يســــمح ذلك على الأقل باستعادة قدر 

من الأمن.

إيقاف الحوثيين يستوجب إجراءات أبعد من الانتقام العسكري

إسلاميو السنة يستنسخون أدبيات شيعية
مظلومية حماس لن تنقذها من المساءلة على آلاف الضحايا في غزة

تقليد يأتي بنتائج عكسية 

تبدو الأرواح البشــــــرية غير مهمة في أبجديات جماعات الإسلام السياسي 
مقابل تماســــــك الجماعة. ولم يعد خطــــــاب المظلومية يوفر لها مزايا بعد أن 

انكشف خداعها.

ردّ غير مؤلم 

نجاح متطرفي الشيعة في 
الهيمنة على السلطة لمدد 
طويلة دفع إسلاميي السنة 

إلى تقليد تكتيكاتهم 
ومناهجهم

واشنطن في حاجة إلى 
سياسة أكثر عدوانية 

وشمولية لردع إيران 
والتوقف عن تقديم 

التنازلات مقابل القليل 
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قطر ومراجعة 

العلاقة مع حماس

في ظل غياب أيّ شكل من أشكال 
التعاون والتنسيق تحت أي غطاء 
كان بين دول جنوب المتوسط، تواصل 

دول المجموعة الأوروبية الاستفراد 
بكل دولة على حدة من أجل التوصل 

إلى مقاربة أمنية تحد من ظاهرة 
الهجرة السرية التي باتت تهدد شمال 
المتوسط، وهو الأمر الذي ينتهي دوما 

إلى فقدان المزيد من هامش المناورة 
لدى هؤلاء في التفاوض حول الملف.

من ليبيا إلى غاية موريتانيا 
مرورا بتونس والجزائر والمغرب، 

تتفاقم ظاهرة الهجرة السرية ويزداد 
عبئها على كاهل الحكومات، فينظر 

إليها بعين المقصر في توفير الحماية 
لدول شمال البحر المتوسط، والحارس 

الفاشل في وقف جحافل ”الحراقة“ 
التي تقصد السواحل الأوروبية.

رغم ذلك لا زالت المنطقة تعد من 
أضعف مناطق القارة والمنطقة عموما 
في مجالات التكامل والتعاون، بسبب 

الخلافات السياسية والأزمات التي 
تعصف ببعض الدول، لذلك يتأخر 
الموقف الموحد وحتى التعاون في 

مجال الهجرة السرية، رغم رد الفعل 
الأناني لجيران الشمال، وسعيهم 

الدائم للحفاظ على أمنهم والتمسك 
بأن يؤدي جيرانهم في الجنوب دور 

الدركي.
ظاهرة الهجرة السرية التي 

استفادت من تدهور الأوضاع الأمنية 
والسياسية في ليبيا، تحولت في 
تونس منذ عدة أشهر إلى سجال 

سياسي وحقوقي، بينما يجري 
التعامل معها في الجزائر وفق مقاربة 
أمنية بثوب إنساني، في حين وظّفها 
المغرب كورقة ضغط أثناء خلافه مع 

إسبانيا.

وفي الضفة المقابلة لا هم لهم إلا 
وقف الزحف الأفريقي، بينما يجري 

تأطير الهجرة وانتقاء المهاجرين من 
أفريقيا، لامتصاص تلك المجتمعات من 

قدراتها وعباقرتها والاستفادة منهم 
في مؤسساتهم وجامعاتهم، بينما 

تتهاوى إنسانية الغرب أمام الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي 

تدفع بهؤلاء إلى المغامرة في البحر، 
فيأكلهم السمك أو تستقبلهم المراكز 

والسجون.
كما يتحدث الشهود عن مقابر 

جماعية في عمق الصحراء، وتوقف 
مغامرة الحلم تحت أشعة شمس 

حارقة وحبات رمل جافة، فإن حوض 
المتوسط هو مقبرة مفتوحة لاستقبال 

المزيد من الجثث، ومسرح لعرض 
سرديات تراجيدية عن شراء الموت 

بـ“تحويشة“ العمر ومواجهته، وفي 
ثناياه تفقد الإنسانية معانيها وقيمها، 
في ظل غياب مقاربة متكاملة بين جميع 

الأطراف بداية من دول المنبع إلى دول 
المصب ومرورا بدول العبور.

في كل زيارة وفي كل لقاء بين 
دول الضفتين تطرح مسألة الهجرة 
السرية، وفق مصالح ونوايا يلفها 
شمالا منطق البراغماتية والموقف 

الموحد، وتطغى عليها الفردانية 
والموقف الضعيف جنوبا، ولذلك اهتدت 

أوروبا إلى الاستفراد بكل دولة وبكل 
حكومة على حدة لإرساء تسوية تحمي 
مصالح الأوروبيين وتفاقم الوضع لدى 

الآخرين.
في هذا الشأن يؤدي وفد أوروبي 

زيارة إلى نواكشوط يضم رئيس 
حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، 

ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين، ويخيم على مشاورات 

الطرفين التعاون والتنسيق بين 
موريتانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي 
عموما، في مجال الهجرة غير النظامية 

والميادين الأمنية.

وينتظر أن يوقّع الطرفان اتفاقيات 
يضخ بموجبها الأوروبيون دعما سنويا 

بمبلغ 200 مليون يورو مقابل جهودها 
في مكافحة الهجرة السرية، بدلا من مبلغ 

15 مليون يورو المخصصة لذلك حاليا، 
وهو مبلغ يبدو مغريا، لكنه لا يتعدى 

حدود جهد المؤسسات والوسائل اللازمة 
لذلك.

وفي الجزائر أيضا، تم التوقيع مع 
الإيطاليين على اتفاقية أمنية جديدة 
شاملة، تتضمن التعاون في التصدي 

للهجرة غير النظامية، إلى جانب مكافحة 
الإرهاب والجريمة الإلكترونية والاتجار 

بالبشر، وذلك بمناسبة الزيارة التي 
أداها وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.
وتحدثت وزارة الداخلية الجزائرية 

على أن ”البلدين وقّعا اتفاقية أمنية 
جديدة، تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية 

السارية منذ 1999 (تتناول في المجمل 
مكافحة الهجرة غير النظامية)، وترتكز 

على التنسيق والتعاون الأمني المشترك، 
ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدّرات، 

والمؤثرات العقلية والجريمة الإلكترونية 
والهجرة غير النظامية، ومكافحة 
شبكات الاتجار بالبشر والجرائم 

الاقتصادية“.

وزير الداخلية الجزائري إبراهيم 
مراد قال ”الاتفاقية ستؤدي إلى تكثيف 
التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن 

الوطني والحماية المدنية للبلدين، 
وأن هناك توافقا في الرؤى والتعاون 
الوثيق والمتميز مع إيطاليا في مجال 

مكافحة الهجرة غير النظامية، وقد 
تم تسجيل صفر مهاجر غير نظامي 

انطلاقا من الجزائر نحو إيطاليا، وهذا 
بفضل التعاون المثمر وجهود مصالح 

الأمن والجيش الجزائريين“.
وما عدا ذلك لم يتسرّب أيّ شيء 

عن غلاف التعاون، أو ما ستضخه 
روما للجزائر من أجل الحد من ظاهرة 

الهجرة السرية، الأمر الذي يكرّس 
منطق الوظيفة في علاقة الأوروبيين 
بشكل عام مع دول الضفة الجنوبية، 

فبدل الجلوس لبلورة مقاربة مشتركة 
تبحث في الأسباب الحقيقية للظاهرة 

والعمل على معالجتها في المصدر، 
يجري في كل مرة إلزام الطرف الآخر 

بمهمة معينة مقابل مكافأة مالية.
من ليبيا إلى غاية موريتانيا، 
أُبرمت الكثير من الاتفاقيات للحد 

من الظاهرة، بينما الأصل أن تكون 
اتفاقية واحدة يتم تعديلها دوريا 

حسب الظروف والتطورات، لكن غياب 
كل أشكال التنسيق والتعاون بين 

حكومات المنطقة جعلتها تتحرك في 
ثوب الموظف لدى رب عمل كبير هو 
الاتحاد الأوروبي، فيفرض شروطه 

ومنطقه على المنفردين.
قد تعتقد هذه الحكومة أو تلك، 

أنها توصلت إلى تحقيق مكاسب 
في هذا المجال مع الطرف الأوروبي، 

لكن جنوب الصحراء والساحل 
يبقى حاضنة تفرّخ المزيد من أعداد 

الحراقة، لأن نفس الأسباب الاقتصادية 
والاجتماعية قائمة، ولذلك فهي 

بمرور الوقت تجد نفسها في مواجهة 
إنسانية وحقوقية مع هؤلاء في سبيل 

عيون الأوروبيين.

ندخل الشهر الخامس من طوفان 
الأقصى بعد أن فشلت جهود 

الوسطاء في إيقافه، ليمتد الصراع كما 
كان متوقعا إلى أجزاء أخرى من الشرق 

الأوسط، بعد أن حركت إيران وكلاءها 
في العراق واليمن وسوريا لتتسبب في 
فوضى عارمة تهيئ الأسباب للأميركان 

لخوض حرب وقائية ضد محور 
الشر ستطيل حتما من عمر الوجود 

العسكري الأميركي في العراق وسوريا، 
بل إن هذه الفوضى قدمت المبرر لوضع 
مخطط غزو اليمن على قائمة الانتظار 

وسواء أكان حاكم البيت الأبيض القادم 
جمهوريا أم ديمقراطيا فإن المخطط 
قادم لا محالة والتاريخ يقدم العبر.

الإدارة الأميركية الحالية جاءت في 
وضع عالمي حساس ألقت فيه جائحة 

كورونا وما صاحبها من تحديات 
اقتصادية بظلالها على السياسة 
الخارجية الأميركية، وفرض هذا 

الوضع أن تتسم الخطوط العريضة 
لهذه السياسة بالتحول من الانخراط 
المكثف إلى الانخراط المرن في قضايا 

الشرق الأوسط وعلى رأسها اليمن 
وأفغانستان وسوريا، لكن إدارة 

جو بايدن حافظت في نفس الوقت 
على الثوابت التي تميز العلاقة مع 
إسرائيل، وهي إستراتيجية تخضع 

لرؤية موحدة بعيدة المدى تضع 
مصالح الشركاء في تل أبيب فوق كل 

اعتبار.
إستراتيجية الانخراط المرن في 
قضية اليمن كانت من بين الأخطاء 

الجسيمة التي ارتكبتها إدارة بايدن، 

والمعروف أنه ومنذ الوهلة الأولى 
من تولي بايدن مقاليد الرئاسة، 

ألغى قرار تصنيف جماعة الحوثيين 
كمنظمة إرهابية. كان في ذلك الإجراء 
إشارة بأن الأميركان قد بدوا يتقبلون 
الأمر الواقع في اليمن بكل ما فيه من 

مساوئ ومن تأثير سلبي على علاقتهم 
بحلفائهم الكلاسيكيين في المنطقة، 

وأن فتح قنوات الحوار مع الحوثيين 
ربما يكون فيه من العقلانية ما يجنب 
مساوئ الحشد لحرب ضدهم ستكون 

تكرارا لتجربة أفغانستان. وبدا تعامل 
بايدن مع ملف الحوثي وجماعته على 
أنه اعتراف أميركي خفي بفرض إيران 

لمنطقها في اليمن.
كان من الطبيعي أيضا أن تستغل 

إيران سقوط قضايا الشرق الأوسط من 
سلّم أولويات الإدارة الأميركية لتقوية 
نفوذ وكلائها، وذلك بغية تحضيرهم 

لدور مستقبلي يكون أكبر وأوسع، 
يشمل الصراع الدائر مع إسرائيل. 

وها نحن اليوم نرى جماعة الحوثي 
تحاول أن تثبت وجودها كطرف فاعل 

في محور المقاومة ومؤثر في معركة 
طوفان الأقصى أكثر من دور حزب الله 

اللبناني.
إيران التي تجد في طوفان الأقصى 

أحسن فرصة لخوض حرب بالوكالة 
تنتقم فيها من إدارة بايدن لعدم 

وفائه بالوعود التي أطلقها في حملته 
الانتخابية بشأن العودة إلى الاتفاق 
النووي، لا تجد حرجا في أن تستمر 
الحرب بين حماس وإسرائيل لأطول 

فترة ممكنة، بغض النظر عن تكلفتها 
البشرية من الجانب الفلسطيني، 

وسيمكنها استمرار الحرب من توظيف 
الصراع في خدمة أجندتها التي تهدف 

إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر 

بالمصالح الأميركية في المنطقة، وفي 
نفس الوقت يكسبها هذا التوظيف 

نوعا من التعاطف الشعبي الذي يرفع 
بعضا من شرعية وكلائها وشعبيتهم 

في المنطقة.
حالة الفوضى التي يعيشها 

الشرق الأوسط يمكن تفسيرها على 
أنها دليل تراجع قوة الردع الأميركي 
في المنطقة، ومحصلة لفشل السياسة 

الخارجية الأميركية خلال السنوات 
الخمس الأخيرة. لكنها في نفس الوقت 

أقرب إلى وصف الفوضى الخلاقة لما 
تقدمه من أسباب كافية لإقناع الرأي 
العام الأميركي بضرورة التحرك ضد 

قوى الشر في حرب وقائية تكون فيها 
حتمية التحرك العسكري ضرورة 

لحماية الأمن القومي الأميركي. وليس 
من المستبعد في حال عاد دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض، أن يكون 

استعمال الخيار العسكري الأوسع مع 
التهديد الذي يشكله الحوثيون واردا، 

خاصة أنه يتعلق بحماية أمن إسرائيل 
وبحماية حركة الملاحة الدولية.

المواجهة الحالية بين حماس 
وإسرائيل توسعت بشكل يجعلها 

تحمل أبعادا خطيرة على مستقبل 
المنطقة، وربما تكون إدارة بايدن قد 

أدركت أنها تتحمل جزءا من المسؤولية 
لما آلت إليه الأوضاع اليوم، وأنه لن 

يكون أمامها الوقت الكافي والفرصة 
المناسبة لمعالجة الأخطاء التي نتجت 

عن التساهل مع محور إيران، لكن 
المواجهة الحالية في غزة فتحت الأعين 
على كرة الثلج التي تتدحرج وتكبر في 

الشرق الأوسط، وسيكون وضع حد 
لها من أولويات الإدارة القادمة بغض 

النظر عن هوية الشخص وانتمائه 
الحزبي.

منطق {الموظف} في معالجة الهجرة السرية

كرة الثلج تتدحرج سريعا في الشرق الأوسط

صابر بليدي
صحافي جزائري

تُسرّ أواسط سياسية وأمنية 
قطرية في أروقة مؤسساتها 

بمعلومات تفيد أن العلاقة مع حركة 
حماس ستتم مراجعتها فور انتهاء 

الحرب الدائرة في قطاع غزة.
هذه العلاقة التي تعد اليوم 

إشكالية تواجه الدبلوماسية 
القطرية التي تعتمد بالمجمل على 
احتواء حركات وفصائل مسلحة 

بوصفها آليات وسياسات قوة ناعمة 
تسعى إليها قطر من أجل مكانة 

دولية وإقليمية تتجاوز مساحتها 
الجغرافية الصغيرة، وتتجاوز 
شعورها بالإقصاء الناتج عن 

موقعها الجيوسياسي إلى جانب 
جارتها الكبرى ذات الثقل السياسي 

والاقتصادي والديني.
علاقة قطر بحركة حماس لم تكن 

وليدة اليوم أو الأمس القريب، بل هي 
امتداد لسياسات عهد الحمدين (بن 

خلفية – بن جاسم) اللذين اعتمدا 
سياسة التدخل المباشر في الشأن 

الفلسطيني – الإسرائيلي، وسمحا 
بفتح مكتب تجاري إسرائيلي 
للتقارب مع مؤسسات الحكم 

الأميركي، حسب تصريحات إعلامية 
لحمد بن جاسم في أحد البرامج 
التي بثت على مواقع التواصل، 

وروى خلاله طبيعة المسارات التي 
انتهجتها قطر في تكوين تقارب 

سياسي مع الجهات الأميركية قائم 
على تقديم الخدمات السياسية لرفع 

أسهمها في المنطقة.
عهد الأمير تميم بن حمد، استثمر 

في سياسات زُرعت في عهد والده، 
واستكملها في سياقاتها المعروفة، 

وعززها من خلال تبني واجهات 
سياسية وإعلامية وصحفية ومراكز 

دراسات ساهمت في التسرب 
المالي القطري – كأساس لنفوذها 
– في مؤسسات إعلامية وصحفية 
إسرائيلية لترويج سياسات قطر 
وخلق لوبي داعم لها، تماما كما 
استقطبت صحافيين وكتابا من 

ذوي أيديولوجية محددة، الإخوان 
المسلمين، في عدة بلدان عربية مقدمة 

الدعم والتمويل لأحزاب وجماعات 
الإخوان في بلدان ما يسمى الربيع 

العربي وللتأثير في قرارات تلك 
الدول.

بالعودة إلى العلاقة بين حماس 
وقطر، تعاملت الأخيرة منذ اليوم 

الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة بصفة الوسيط الذي يملك 

مفاتيح علاقات متداخلة ومتقاطعة 
المصالح، فكان السير القطري على 

حافة السكين، لنرى بالمحصلة 
أصواتا داخل أورقة الحكم الأميركية 

تطالب بمحاسبة قطر على دعمها 
لحماس، ليخرج مسؤولون قطريون 

ويبرروا ذلك بأنه من البداية جاء 
بناء على طلب أميركي.

لم تقف الانتقادات والإدانات 
الدولية عند هذا الحد بل ارتفعت 

وتيرتها، ولعل أكثرها صخبا 
ما صدر عن رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

الذي قاد حملة ممنهجة ضد قطر 
وسياساتها الداعمة لحماس، في 
انقلاب على الموقف المشترك بين 

اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو 
والقطريين الذين ساندوه طويلا في 
سياساته الهادفة لإبقاء سلطة حكم 

حماس في القطاع، وأمدوها بالأموال 
والدعم السياسي.

حسابات قطر ما زالت تراوح 
مكانها بين صمود حركة حماس داخل 
القطاع وهزيمتها، فالدافع السياسي 
القطري وماكينتها الإعلامية باتجاه 
عدم هزيمة حماس، والحد من مآلاته 

ترتيبا لليوم الثاني للحرب الذي 
تسعى قطر أن تكون شريكا رئيسيا 

فيه، حفاظا على دورها الإقليمي 
والدولي وعلى سياساتها، ممسكة 

بالورقة الأكثر أهمية بين أوراق 
الشرق الأوسط بل والعالم أجمع، 

لتكون حجة سياسية أمام الإدارات 
الأميركية القادمة أيا كانت خلفيتها 

الحزبية، بأن سياستها كانت الأنجح 
نسبيا في السيطرة على حرائق 

الشرق الأوسط المستعرة وفقا للرؤية 
الأميركية.

في المقابل، هناك معضلة أخرى 
ستواجه السياسة القطرية، تتمثل 

في عدم اتساع رقعة الانشقاقات 
داخل الحركة، وهو ما بدأ يطفو على 
السطح، خاصة مع استحواذ يحيى 

السنوار على مقاليد القرار، وعدم 
السماح لما يسمى قيادات حماس 

الخارج بالبت بشؤون الحرب وهدنها 
وصفقاتها.

فهل تستطيع قطر الحفاظ على 
وحدة حماس دون الدخول في 

صراعات دامية بين تياراتها أو تلجأ 
لسياسة الاغتيالات لإبقاء نوع من 

التوازن بين تيارات الحركة؟
بالعودة إلى بداية المقال، بشأن 
مراجعتها للعلاقة مع حماس عند 

انتهاء الحرب، ستبقى هذه المراجعة 
خاضعة لعوامل عديدة منها وضع 
الحركة وشعبيتها وفاعليتها عند 

انتهاء الحرب، وقدرة عناصرها 
وقادتها على الصمود أمام آلة الحرب 

الإسرائيلية وإدارة شؤون القطاع. 
ومن ناحية أخرى مدى قدرة المحور 

الإيراني وميليشياته الحفاظ على 
وتيرة التصعيد العسكري الإقليمي 

المنضبط مع الولايات المتحدة ودولة 
الاحتلال الإسرائيلي، وتمكّن إيران 

من فرض جزء من أجنداتها في 
المنطقة. ليس هذا فقط بل حجم تأثير 

الضغوط السياسية من قبل أطراف 
إسرائيلية وأوروبية وأميركية خاصة 

مع ارتفاع احتمالية عودة الرئيس 
السابق دونالد ترامب إلى حكم البيت 

الأبيض.
قطر بسياساتها تجاه القضية 
الفلسطينية وعلاقتها مع إسرائيل 

وحماس وباللعب على تناقضات 
ملفاتهما الشائكة وتضاربها، كمن 
يزحف وسط حقل ألغام، لن ينجو 

من كمائن، وإن نجا سيخرج مشوها 
لن يقبل به الجميع. فالحقيقة التي 
سنكون بصددها في اليوم الثاني 
للحرب أن سياسات وتحالفات في 

المنطقة ستندثر، وسياسات وتحالفات 
ستولد، فالشرق الأوسط قبل الحرب 

على غزة لن يكون مثل بعدها.

برمت 
ُ
من ليبيا إلى موريتانيا أ

اتفاقيات للحد من ظاهرة 

{الحرقة} لكن غياب التنسيق 

بين الحكومات جعلها تتحرك 

في ثوب موظف لدى الاتحاد 

الأوروبي ليفرض شروطه على 

كل منها منفردا

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



هل بات التصحر والتحجر 
والهمجية والفساد سمة العراق 
الجديد؟ وهل أصيب العراق بالعقم 
فلم يعد ينجب شخصيات وطنية أو 

مبدعة كتلك التي كانت ملء الدنيا 
والأسماع من قبل؟ ومن يخلّص 

العراق من الهيمنة الإيرانية المتفاقمة 
على مقدراته؟ وهل يريد الأميركيون 
حقاً عراقاً ديمقراطياً مزدهراً يكون 
مثالاً للآخرين في المنطقة، أم أنهم 
يريدونه رأس حربة أو ”فايروسا“ 

لتفجير المنطقة برمتها وتحويلها إلى 
شظايا طائفية وعرقية انسجاماً مع 

المخطط الصهيوني ودعوات الفوضى 
الخلاقة والشرق الأوسط الجديد؟

إن نظرة واحدة لأوضاع ”العراق 
الجديد“، الذي أنجبته الدبابة 

الأميركية سنة 2003، كفيلة بمعرفة 
مدى الخراب الشامل، لاسيما على 

الصعد الفكرية والاجتماعية والقيمية 
والإنتاجية، الذي حل ببلاد الرافدين 
كالطاعون بعد 2003، فكانت النتيجة 

بحراً من الدماء والحقد والكراهية 
والخراب والطائفية والفساد وعدم 

تقبّل الآخر وحرق الأخضر واليابس!

الأمثلة على الواقع المأساوي 
الذي يعيشه عراق ما بعد 2003 أكثر 
من أن تعد وتحصى، حيث الفوضى 
تضرب أطنابها في مختلف مجالات 
الحياة فيه، وحيث هنالك من يصر 

على دفع البلد إلى الهاوية من خلال 
تبني أجندات خارجية على حساب 
المصلحة الوطنية، وتسيّد طبقة من 

اللصوص والعملاء والمزورين وأمراء 
الحرب على مقدراته، وتغييب القوى 
الفاعلة الحقيقية، بالقتل أو الخطف 

أو التهجير، لتعطيل قدرات البلد 
الخلاقة، وإشاعة الخرافات والجهل 
في المجتمع، بهدف إصابته بالسكتة 

الدماغية، لتمرير أهداف خبيثة تسهم 
في نسف وحدته الوطنية.

ويكفي هنا أن نستعرض قول أحد 
المسؤولين عن مقام ديني في كربلاء 

المقدسة، ذات جلسة خاصة، عن سبب 
عدم تصدي علماء الدين للظواهر 

والممارسات المتخلفة والمسيئة التي 
تتكرر بنحو مقرف خلال المناسبات 

الدينية، بما مفاده ”نحن نعتاش على 
الجهلاء والمتخلفين“، وأيضا الرد 
المستفز لنائب من محافظة المثنى، 
على شكوى مواطن من عدم وجود 

مدرسين لمادتي الرياضيات والفيزياء 
في المدارس، بما مفاده ”ما حاجتكم 
للمدرسين ما دام عندكم مقام الإمام 

الخضر“!
لذلك لم يكن مستغرباً ما شهدته 

العاصمة بغداد، ومدن عراقية أخرى، 
خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام 

موسى الكاظم، مطلع فبراير 2024 
الحالي، من ممارسات وطقوس غريبة 
وهمجية ومتخلفة، أعادت البلد دهوراً 

إلى الوراء، فضلاً عن أخرى تجاهر 
بالإساءة للصحابة الأجلاء وآل بيت 

النبوة الأطهار، جهاراً نهاراً دون 
خجل أو حياء، وبالطبع دون حسيب 

أو رقيب.
إن المتمعن في أحوال العراق 

اليوم، يلاحظ وجود تيار قوي بل طاغ 
لتجهيل المجتمع وإشاعة الخرافات، 

وخلق رموز دينية ومجتمعية لا قيمة 
فعلية لغالبيتها العظمى، بل إن للكثير 
منها ماضياً إجرامياً ممهوراً بأحكام 

قضائية!
وهنا لا يمكن تبرئة الولايات 
المتحدة مما آلت إليه الأمور في 
العراق، كونها هي المسؤولة عن 

تسليم دفة الحكم للطبقة السياسية 
الحالية التي تحتكر السلطة والقوة 

والسلاح والمال، وإقامة نموذج 
يكرس الطائفية، ونسف أركان 

الدولة، وإطلاق العنان لنزعات الحقد 
والانتقام والتهميش، مستندة في ذلك 

على خبرة الإنجليز وسياسة ”فرّق 
تسد“ التي طبقوها من قبل بمنتهى 

الخبث في مستعمراتهم.
وإذا ما كانت الولايات المتحدة 
قد بنت غزوها للعراق على ”فرية“ 

أسلحة الدمار الشامل التي دحضتها 
الأحداث والوقائع اللاحقة، فإن 

شعاراتهم البراقة بشأن ”المساعدة 
على إقامة عراق ديمقراطي مزدهر 

يكون مثالاً للآخرين في المنطقة“، أو 
كما زعم الحاكم المدني بول بريمر، 
في لقاء تلفزيوني، من أن المشروع 

الأميركي في العراق ”تجاوز المصاعب 
وأدى إلى إقامة عراق ديمقراطي 

مستقر“.. سرعان ما تبخرت ليتحول 
البلد إلى مستنقع للعنف والحقد 

والكراهية والفساد، ولتتضح حقيقة 
الرغبة الأميركية بأن يكون العراق 

بمثابة ”الفايروس“ الذي ينشر 
الطائفية في المنطقة تمهيدها لتفتيتها 

وتقسيمها عرقياً وطائفياً لصالح 
المشروع الصهيوني.

ولا أدل على ذلك من مراجعة 
طروحات دهاقنة الفكر الأميركي 

الصهيوني، من أمثال برنارد لويس، 
صاحب نظرية ”الفوضى الخلاقة“ 

في الشرق الأوسط والوطن العربي، 
بهدف إعادة تقسيم الأقطار العربية 

والإسلامية إلى وحدات عشائرية 
وقومية وطائفية، بدءاً من العراق 

حيث ينبغي تقسيمه إلى ثلاث 
دويلات شيعية وسنية وكردية.

أو رأي ريتشارد هولبرك، سفير 
الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم 

المتحدة (1999 – 2001)، الذي تخوف 
من إقامة حكومة ديمقراطية في 

العراق كون ذلك ”سيخلق صراعات 
ونزاعات طائفية ربما تكون أسوا 

مما كانت عليه في البوسنة وذلك لأن 
الانتماءات الطائفية في حالة العراق 

أشد تعقيداً“.
أو قول وزيرة الخارجية الأميركية 

السابقة كونداليزا رايس في حديث 
صحفي مع جريدة ”واشنطن بوست“ 

سنة 2005، إن نظرية الفوضى الخلاقة 
”أصبحت أولوية للسياسة الخارجية 
الأميركية“، وإن واشنطن تنوي ”نشر 
الديمقراطية في العالم العربي والبدء 

بتشكيل ما يعرف بالشرق الأوسط 
الجديد عبر نشر الفوضى الخلاقة في 

الشرق الأوسط“.
وفوق هذا وذاك فإن الرئيس 

الأميركي الحالي جو بايدن هو الذي 
طرح، سنة 2007 مشروع تقسيم 

العراق إلى ثلاث دول (كانتونات) على 
أساس قومي وطائفي، كحل لمشكلة 

الاحتقان السياسي بين مكوناته، 
عندما كان رئيساً للجنة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث 
تم التصويت عليه من قبل المجلس، 
علماً أن طرح مشروعه جاء متزامناً 
مع ذروة التصعيد الطائفي وبروز 

تنظيم ”القاعدة“ الإرهابي في العراق، 
الذي تسبب بسقوط الآلاف من 

الضحايا الأبرياء من مختلف مكونات 
النسيج المجتمعي العراقي.

وإذا ما كان بايدن لم يعاود طرح 
مشروعه التقسيمي علناً، سواء عندما 

أصبح نائباً للرئيس، أم عندما تربع 
على سدة الحكم في البيت الأبيض، 
فإن ذلك لا يعني مطلقاً التخلي عن 

المشروع، إنما طبخه على نار هادئة، 
والعمل على تهيئة الظروف المناسبة 

له على الأرض، لاسيما أن المشروع 
حظي بترحيب مجلس الشيوخ 

ليكون قراراً ”غير ملزم“، وأن دوائر 
وشخصيات أميركية وصهيونية 
كثيرة تروّج له منذ عقود طويلة.

وكان نتيجة ذلك تفاقم معدلات 
العنف، والفرقة بين العراقيين، 
وزعزعة أركان الدولة، وترسيخ 

الطائفية في المجتمع، واستفحال 
الفساد، والفشل في مختلف المجالات، 

وظهور الميليشيات وتغوّلها، ومن 
ثم تهديدها للعديد من دول الجوار، 

فضلاً عن إقليم كردستان، وقوات 
التحالف الدولي الموجودة في العراق 

بطلب من الحكومة العراقية، بنحو 
يتناغم مع التوجهات العدائية 

والتخريبية الإيرانية، وإلى الحد الذي 
باتت فيه تصادر القرار العراقي.
إن التوتر الحاد الحالي بين 

الفصائل المسلحة وقوات التحالف 
عامة والأميركية منها خاصة، 

والمطالبة بانسحابها من البلد، 
يشكل الفصل قبل الأخير من بداية 

نهاية العراق بوضعه الحالي، وينذر 
بإمكانية عودة نشاط التنظيمات 

الإرهابية التي لم يتم القضاء عليها 
نهائياً بعد، وربما الحرب الأهلية، 

نتيجة شراهة القوى الشيعية المتنفذة 
والمسيطرة على دفة الأمور في البلد 

حالياً، التي تدين بالولاء المطلق لإيران 
وتأتمر بأوامرها، وأطماعها التي لا 
نهاية لها، وإصرارها على تهميش، 

بل وسحق، الآخرين من الكرد والسنة 
بل وحتى الشيعة الرافضين لوجودها 

ونهجها.
بالمقابل فإن الولايات المتحدة 

(ومعها بريطانيا) لا يمكن أن 
تفرط بالعراق، وهو ما يقودنا إلى 

السيناريوهات الآتية:
1 - أن تغادر القوات الأميركية 

والتحالف الدولي العراق، وهو 
ما يعني عملياً تركه تحت رحمة 

الإيرانيين وسطوتهم، ليتحول إلى 

ولاية إيرانية، ما يفتح أبواب الجحيم 
عليه، ويضعه تحت طائلة عقوبات 

دولية قاسية، ومطالبات بسداد ديون 
طائلة، والأدهى والأمر، تزايد مخاطر 

الحرب الأهلية، وتفجر الصراع 
بين المركز وإقليم كردستان، وسعي 

مناطق منه -خصوصاً الغربية – 
للانفصال، فضلاً عن إمكانية توسع 

التدخل العسكري التركي الذي قد 
يطال مناطق واسعة من محافظتي 

نينوى وكركوك، ما قد يدفع بالمجتمع 
الدولي، لاسيما الولايات المتحدة 
وبريطانيا والاتحاد الأوربي، إلى 

التدخل ومعاودة فرض مناطق 
آمنة مجدداً للكرد والسنة وربما 

المسيحيين هذه المرة، وعلى غرار ما 
حدث بعد انتهاء حرب الخليج الثانية 

سنة 1991، عندما فرضت الولايات 
المتحدة، وحليفتها بريطانيا، حظراً 

جوياً داخل العراق، بما عرف بمناطق 

الحظر الجوي، عند خطي عرض 
36 شمالاً و33 جنوباً، بحجة حماية 

الكرد والشيعة، وبذلك يتحقق مشروع 
تقسيم العراق.

2 – بقاء القوات الأميركية 
والدولية، بصورة أو أخرى، والسعي 
لحل الفصائل والميليشيات المسلحة، 

بعد تصفية صقورها، وإجراء 
إصلاحات شكلية، ما يعني بقاء 
العراق يراوح ضمن خانة الدول 

الفاشلة والأكثر فساداً بالعالم، وتركه 
يتحلل تدريجياً مع تغذية النزعات 
الانفصالية والمناطقية، وصولاً إلى 

تفجّر الأوضاع فيه أكثر ممّا هي 
متفجرة حالياً، ليكون التقسيم 

العرقي والطائفي هو الحل عندها.
3 – إحداث تغير جوهري في 

النظام السياسي العراقي الحالي، 
وعزل الطبقة السياسية الحالية 
ومحاسبتها على ما ارتكبته من 

جرائم وسرقات، وكلها موثقة 
ومعروفة للأميركيين قبل غيرهم، ما 

يعني بداية تعافي البلد والعودة إلى 
ممارسة دوره الطليعي في المنطقة، 

لما يتمتع به من قدرات وثروات 
وإمكانيات وموقع إستراتيجي، وهو 

الاحتمال الأضعف، أو ربما غير 
المرغوب فيه لاسيما من قبل الدوائر 

الصهيونية.
وفي كل الأحوال فإن العراق يقف 
اليوم على مفترق طرق حاسم يمكن 

أن يحدد مستقبله ومصيره، ما يضع 
قواه الحية أمام مسؤولية تاريخية، 
بالرغم من أن غالبية تلك القوى إما 

مغيبة أو منفية وهنا الطامة الكبرى.
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إلى أين يسيرون بالعراق

لم يكن بول بريمر الحاكم المدني 
للعراق بعد عام 2003 يعلم أن 

جزءاً ممن كان يجتمع بهم ويوزعهم 
على مناصب النظام الجديد سيقودون 

عملية سياسية وعسكرية تحاور من 
يخلفه على الوجود الأميركي في 

العراق.
استنزف العراق الكثير من 

الوقت العقيم فيما إذا كان احتلالاً أو 
تحريراً، تتبناه مواقف تتبدل بسرعة. 

فمن كان يقاوم بالأمس أصبح يرى 
الوجود الأميركي معادلاً ضرورياً 

لتوازن القوى، وأصدقاء واشنطن 
بالأمس أصبحوا يرونها اليوم عبئاً 
ثقيلاً يضايق حليفتهم إيران، وهكذا 
يتجدد النقاش ولا يهدأ في كل حدث 

أو مأزق يمر به النظام السياسي.
مناسبة الحديث هو انطلاق 

الحوار العراقي – الأميركي من أجل 
جدولة الانسحاب من العراق حسب 

الرواية العراقية.
بين التاسع من أبريل 2003 حين 
أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش 
إسقاط نظام صدام حسين إلى زمن 

السابع من أبريل 2021 حين أعلن 
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي 

اتفاقاً مع الولايات المتحدة على إخراج 
قواتها من العراق وجدولة انسحابها، 

فترة من السنوات حافلة بالأحداث 
السياسية.

البرلمان العراقي حاول عقد جلسة 
استثنائية يوم السبت العاشر من 

فبراير 2024 لمناقشة الاعتداءات 
المتواصلة على السيادة العراقية من 
قبل الجانب الأميركي بعد محاولات 

قصف بمُسيّرات وصلت إلى قلب 
العاصمة بغداد، واستهدفت عدداً من 

قادة الفصائل المسلحة ومعسكرات 
للحشد الشعبي، لكن نِصاب الجلسة 
لم يتحقق بعد أن حضرها 82 عضواً 
من البرلمان من أصل 160 نائباً وقّعوا 

على حضور الجلسة والتصويت 
لإخراج القوات الأميركية، في تأكيد 

لحقيقة لا يحجبها غربال الأوهام 
والخداع أن غالبية أعضاء البرلمان 

العراقي لا يريدون إنهاء مهمة 
التحالف الدولي وإخراج القوات 

الأميركية من بلادهم، لتتحول الجلسة 
إلى تداولية لمناقشة تلك الاعتداءات! 
داعين الحكومة العراقية إلى اتخاذ 

الإجراءات الدبلوماسية لحماية سيادة 
العراق.

يحاول كل من الحكومة والبرلمان 
العراقي المناورة ورمي الكرة في ملعب 

الآخر، منعاً لإحراج حكومة محمد 
شياع السوداني التي تواجه ضغطاً 

من الفصائل المسلحة لاتخاذ قرار 
إخراج القوات الدولية من البلاد.

ثمة حقيقة غائبة عن الأذهان أن 
القوات الأميركية عادت إلى العراق 

في 22 يونيو 2014 بطلب منه بعد 

أحداث داعش واحتلاله ثلث مساحة 
العراق، حيث تم منح تلك القوات 
الحصانة الدبلوماسية كتلك التي 

تمُنح للموظفين والإداريين في 
السفارات بموجب اتفاقية فيينا 

1961، وبموجب ذلك الاتفاق فإن تلك 
القوات دخلت بطلب عراقي ومن 

الممكن إخراجها عن طريق إلغاء ذلك 
الطلب كما نصت المادة ”4/أولاً“ من 
اتفاقية SFA وترافق ذلك مع حديث 

من الجانب الأميركي بعدم تسلمه أيّ 
طلب من الحكومة العراقية بخصوص 
الانسحاب، مما يعني أن هناك أطرافاً 
تراهن على عامل الزمن من أجل رفع 

الحرج والضغط السياسي.
غاب عن جلسة التصويت تحت 

قبة البرلمان نواب العرب السنة والكرد 
مما يؤكد وجود رغبة لوجود القوات 

الأميركية ما دام هناك وجود آخر 
لدول أخرى تنفذ هجمات ووجود 

مسلح وإن كان بمسميات عراقية، لأن 
مفهوم السيادة واحد لا يتجزأ وهو 

منتهك من قبل الجميع مما قد يعطي 
الحجج والذرائع لدول أخرى لإشغال 

الفراغ الذي قد يسببه خروج قوات 
التحالف حسب نظرية المعترضين 
على خروج القوات الأميركية، لكن 

اللعبة لم تنته تفاصيلها ولن تتوقف 
عند عرقلة جلسة التصويت إذ يبدو 

أن منصب رئيس مجلس النواب 
الذي هو من حصة المكون السني 

سيظل شاغراً حتى نهاية هذه الدورة 
التشريعية وعدم إشغاله من أيّ مرشح 
للمكون خصوصاً بعد تهديدات الإطار 
التنسيقي بكسر نِصاب جلسة اختيار 

الرئيس رداً على محاولات السنة 
والكرد تعطيل الجلسة.

قرار البرلمان العراقي رقم 18 لسنة 
2020 الذي يتضمن إخراج القوات 

الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق لم 
يصوت عليه، مما يؤشر على وجود 
خلاف سياسي عميق بين المكونات 

الطائفية والعرقية في العراق ويعكس 
واقعاً من التخبط السياسي.

ينسى هؤلاء أن استعادة السيادة 
العراقية تبدأ من ترتيب البيت 

الداخلي للعراق أولاً، ثم تكوين رؤية 
موحدة تُعبّر عن إرادة العراقيين وقرار 
وطني شجاع يُعبّر عن موقفهم وليست 

مساومات ومزايدات ومصالح طرف 
على حساب طرف آخر.

البرلمان العراقي وتصفية الحساب على السيادة
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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قرار البرلمان العراقي رقم 18 

لسنة 2020 الذي يتضمن إخراج 

القوات الأجنبية من العراق لم 

يصوت عليه مما يؤشر على 

وجود خلاف سياسي عميق بين 

المكونات الطائفية والعرقية في 

العراق

المتمعن في أحوال العراق اليوم 

يلاحظ وجود تيار طاغ لتجهيل 

المجتمع وإشاعة الخرافات 

وخلق رموز دينية ومجتمعية لا 

قيمة فعلية لغالبيتها العظمى 

بل إن للكثير منها ماضيا 

إجراميا ممهورا بأحكام قضائية

الأمثلة على الواقع المأساوي 

الذي يعيشه عراق ما بعد 

2003 أكثر من أن تعد وتحصى 

حيث الفوضى تضرب أطنابها 

في مختلف مجالات الحياة 

وحيث هنالك من يصر على دفع 

البلد إلى الهاوية 

طقوس عادت بالعراق دهورا إلى الوراء

الوجود الأميركي.. احتلال أم تحرير



 موسكو - أظهرت إحصائيات حديثة 
أن أســـواق آســـيا اســـتطاعت استيعاب 
ابتعاد الســـلع والبضائع الروســـية عن 
أوروبـــا، في ظل الحظر الغربي المفروض 
على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وأعلنـــت وكالـــة الجمارك الروســـية 
الاثنـــين أن صادرات البلاد تراجعت نحو 
الأســـواق الأوروبيـــة بأكثر مـــن الثلثين 
فـــي العام الماضـــي، مع خفـــض الاتحاد 
الأوروبي بشكل كبير عمليات شراء النفط 

والغاز الروسيين.
وأوقفـــت بلـــدان الاتحـــاد الأوروبي 
معظم عمليات الشـــراء المرتبطة بالطاقة 
مـــن روســـيا للضغـــط اقتصاديـــا علـــى 
موســـكو لإيقـــاف الأعمـــال العدائية ضد 

كييف.
وأفـــادت وكالة إنترفاكس الروســـية 
نقلا عن هيئـــة الجمـــارك الحكومية بأن 
الصادرات إلى أوروبا تقهقرت بواقع 68 
في المئة خلال 2023 لتصل إلى 84.9 مليار 

دولار.
وذكـــرت الوكالـــة أن الصـــادرات إلى 
آسيا التي حلّت مكان أوروبا كأهم سوق 
للطاقة الروســـية ارتفعت بنسبة 5.6 في 

المئة إلى 306.6 مليار دولار.
كما تراجعت الواردات الروســـية من 
أوروبـــا العـــام الماضي بنســـبة 12.3 في 
المئة إلى 78.5 مليار دولار، بينما واصلت 
قيمة الســـلع التي يتم شراؤها من آسيا 
بالازدياد فارتفعت بنســـبة 29.2 في المئة 

إلى 187.5 مليار دولار.
وبعدما تعرّضت إلى عقوبات غربية، 
توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة 
من الإحصائيات الاقتصادية، بما في ذلك 
البيانات التجارية مع كل دولة على حدة.

وقبـــل الحـــرب كانت روســـيا تعتبر 
خامس شـــريك تجاري للاتحاد الأوروبي 
في العالم، وتمثل التجارة مع روسيا 4.8 
فـــي المئة من مجموع المعاملات التجارية 
للاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال ســـنة 2020، 

حسب أرقام المفوضية الأوروبية.
في المقابـــل، كان الاتحـــاد الأوروبي 
الشـــريك التجـــاري الأول لروســـيا، ذلك 
أنه يســـتورد 37.3 في المئـــة من مجموع 
ما تصدره روســـيا من سلع وبضائع، أي 
أن أكثر من ثلث الســـلع الروســـية تتجه 

أساسا للسوق الأوروبية.

وسبق أن صرح نائب وزير الخارجية 
الروسي ألكسندر غروشكو بأن العقوبات 
وقطع العلاقات الاقتصادية مع روســـيا 
كلف الاتحاد الأوروبي أكثر من تريليون 
دولار، فيمـــا تتجه التجارة بين الجانبين 

إلى الصفر.
وقـــال أثنـــاء مشـــاركته فـــي منتدى 
فيرونا الاقتصادي الأوراســـي بسمرقند 
في نوفمبر الماضي إن إجمالي خســـائر 
الاتحاد ”بنـــاء على تقديـــرات متحفظة، 
مـــن العقوبـــات المفروضـــة والقـــرارات 
الاقتصاديـــة المتخذة لتقليـــص التعاون 
مـــع روســـيا يبلـــغ نحـــو 1.5 تريليـــون 

دولار“.

وأشـــار إلـــى أن حجـــم التجـــارة بين 
الأوروبيين  والشـــركاء  الروسية  الشركات 
كان فـــي العـــام 2013 عند نحـــو 417 مليار 
دولار، والرقـــم كان مرشـــحا لأن يصل إلى 
700 مليار دولار فـــي 2023 لو لم تكن هناك 

عقوبات.
وكشـــفت بيانـــات جمركيـــة صينيـــة 
منفصلة أن التجـــارة الثنائية بين البلدين 
ســـجّلت رقما قياسيا قدره 240 مليار دولار 
العـــام الماضي، على وقـــع تنامي العلاقات 
الاقتصاديـــة والتجارية والسياســـية بين 

بكين وموسكو.
وأفاد البنك المركزي الروسي الأسبوع 
الماضـــي بأن أرصدة اليوان في حســـابات 
روســـيا المصرفيـــة تجـــاوزت تلـــك التـــي 
بالـــدولار الأميركي لأول مرة على الإطلاق، 
مـــع تبني النظـــام المالي الروســـي العملة 
الصينية في مواجهـــة العقوبات المرتبطة 

بإمكانية وصولها إلى الدولار.
التجـــاري  الفائـــض  إجمالـــي  وبلـــغ 
 ،2023 عـــام  دولار  مليـــار   140 الروســـي 
بانخفاض نســـبته 58.5 فـــي المئة عن عام 
2022 والـــذي أدى إلـــى تحقيـــق موســـكو 
إيـــرادات كبيرة مـــن الطاقة، بعـــد ارتفاع 
أسعار النفط والغاز، بينما واصلت أوروبا 

شراء الطاقة الروسية معظم العام.
وتعد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا 
للإيرادات بالنســـبة لموازنة روسيا، إذ تدر 

المليارات من الدولارات شهريا.
وأكد الممثـــل الدائم بالإنابة لروســـيا 
لدى الاتحاد الأوروبـــي كيريل لوغفينوف 
الاثنـــين أن رفض الـــدول الأوروبية موارد 
الطاقـــة والنفـــط الروســـي كان لـــه الأثر 
السلبي الأكبر على قطاعها الصناعي الذي 

فقد كل القدرة التنافسية العالمية.

 الرباط - تركز الدول الأفريقية من خلال 
صناديـــق الثـــروة السياســـية، والتي هي 
أشبه بمزيج بين مؤسسات تمويل التنمية 
وصناديق الأســـهم الخاصة، على تحقيق 
العائدات وعلى الاستثمار من أجل التنمية 

الإستراتيجية والتأثير.
وتقليديـــا، تأتـــي معظم اســـتثمارات 
صناديـــق الثروة في القـــارة من صناديق 
سيادية من الشـــرق الأوسط، لكن ظهورها 
المكثف خلال السنوات القليلة الماضية وفّر 
إمكانية تشكيل بيئة الاستثمار وتسريعها 
خاصة في ظـــل الفرص المهملة التي تزخر 

بها أسواق أفريقيا.
وأفادت ورقة بحثية لمركز السياســـات 
مـــن أجل الجنـــوب الجديد (جســـور) بأن 
منصـــات  تشـــكل  الأفريقيـــة  الصناديـــق 
إســـتراتيجية للاســـتثمار وتضطلع بدور 

فاعل في المشهد المالي العالمي.

فيــــدي،  لويــــس  هنــــري  وأوضــــح 
مؤلــــف الورقة تحت عنــــوان ”الصناديق 
الســــيادية الأفريقية.. موجة ثانية (2016 
– 2023) تحــــت شــــعار إعــــادة التعريــــف 

الصناديــــق  هــــذه  أن  الإســــتراتيجي“، 
اكتســــبت أهمية متزايدة، مما أتاح فرصا 
ملحوظــــة للتنميــــة الاقتصاديــــة وتنويع 

الاستثمارات.
وذكــــر لويس فيــــدي في ورقتــــه التي 
أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرســــمية 
أن مشــــهد الصناديق السيادية الأفريقية 
شهد مع توالي السنوات تطورا ملموسا.

وكانــــت الموجــــة الأولــــى، الممتدة من 
خمســــينات القرن الماضي إلى سنة 2015، 
مدعومة أساســــا بالمــــوارد الطبيعية من 
قبيل النفــــط والغاز وغيرهمــــا من المواد 
الأوليــــة، فيمــــا بــــرزت منــــذ ســــنة 2015 
موجة جديدة تميــــزت بصناديق تمولها، 

بالأساس، تحويلات للأصول العامة.

وشـــكل هـــذا التحول منعطفـــا هاما 
فـــي تصور المســـتثمرين الأجانب للقارة، 
حيـــث أحدثـــت 15 دولـــة أفريقيـــة، بين 
عامي 2010 و2023، صناديقها الســـيادية، 
بما فـــي ذلك المغـــرب ومصـــر ونيجيريا 
وإثيوبيـــا والغابون ورواندا والســـنغال 

وجيبوتي.
ويقول خبراء إن هذا الاتجاه يعكس 
تنامـــي الوعي بالأهمية التي تكتســـيها 
هذه الصناديق التي تساهم، إلى جانب 
الدولة، فـــي تحقيق التنمية المســـتدامة 
وتوفير فـــرص العمل في البلدان وجذب 

الاستثمارات.
ويوجـــد في أفريقيا اليوم حوالي 25 
صندوقا ســـياديا تعتبـــر أدوات تمويل 
ومشـــاريع  الخـــاص  للقطـــاع  مبتكـــرة 
التنميـــة، وهـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق 
تأثير مـــزدوج يرتبط بالربحيـــة المالية 
وأيضا بالبحـــث عن الأثـــر الاقتصادي 

والاجتماعي والبيئي لأعمالها.
ولا تتمتع صناديق الثروة الأفريقية 
بـــرأس مـــال قـــوي مثـــل نظيراتها في 
منطقـــة الخليج أو آســـيا، التـــي كانت 
نشـــطة في أفريقيـــا، كما أنهـــا لا تملك 
فوائض حكومية كبيرة يمكن الاستفادة 

منها.
وتدير الصناديـــق في أفريقيا حاليا 
أصـــولا بقيمـــة إجمالية تصـــل إلى 124 
مليـــار دولار تقريبا، وبينمـــا هذا المبلغ 
لا يمكـــن مقارنته بحجـــم صناديق ثروة 
ســـيادية أخرى على المستوى العالمي أو 
ع بالأهمية  حتـــى العربي، إلا أنهـــا تتمتَّ

في سياق الاقتصادات الأفريقية.
جســـور  مركـــز  دراســـة  وســـلطت 
على الـــدور المحوري الـــذي يضطلع به 
الصندوق المغربـــي إثمار كابيتال ضمن 

هذا المشهد المالي في طور التحول.
كما شددت على الدور الرئيسي لهذا 
الصندوق في تعزيـــز التعاون والتنمية 
الاقتصاديـــة داخـــل القـــارة وخارجهـــا 
في ســـياق الأهمية المتزايدة للصناديق 
السيادية الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويعمـــل صنـــدوق إثمـــار، الذي رأى 
النـــور فـــي العـــام 2011، علـــى تعزيـــز 
الاســـتثمارات فـــي جميـــع القطاعـــات 
الإستراتيجية الوطنية من خلال تطوير 

مشاريع مهيكلة.
وبادر صنـــدوق الثـــروة المغربي في 
يونيـــو 2022 إلـــى إطـــلاق أول منتـــدى 

والذي  الأفارقة  الســـياديين  للمستثمرين 
ضم العشـــرات من الصناديق الســـيادية 
الأفريقيـــة قصد تعزيز التعـــاون وتبادل 

الخبرات.
وفي رســــالة وجهها إلى المشاركين في 
المنتــــدى قال العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس حينها إن ”القارة الأفريقية في 
حاجــــة إلى صناعــــة اســــتثمارية أفريقية 
حقيقية، قادرة على ضمان التعبئة الكافية 
والمســــتدامة لــــرؤوس الأمــــوال وتحقيق 

الاندماج الفعلي في الأسواق المالية“.
وأكــــد أن ”الصناديــــق الاســــتثمارية 
السيادية والإســــتراتيجية، تشكل أدوات 
فعالة لرصد الفرص، وتســــاهم في زيادة 
تدفــــق رؤوس الأمــــوال نحــــو القطاعات 
المنتجــــة للقيمة الاقتصاديــــة وذات الأثر 

الاجتماعي الكبير“.
وشــــدد الملــــك محمــــد الســــادس على 
ضــــرورة ”الإقرار بأن فــــرص الولوج إلى 
رؤوس الأمــــوال، ما زالت دون المســــتوى 
المأمول، في ظــــل هيمنة تمويلات وكالات 
وبنوك التنمية رغــــم الجهود المبذولة في 

بلدان أفريقيا على مستوى الإصلاحات“.
وتحتاج أفريقيا للاســــتثمار في رأس 
المال البشري، والنهوض بالتعليم لتحقيق 
طفرات اقتصادية تنتشــــل دولها من الفقر 
رغم الإمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة 

في جميع دولها.
وقال عبيــــد عمران، الرئيس التنفيذي 
لإثمــــار كابيتال، خــــلال افتتــــاح المنتدى 
الأفريقــــي حينها إن الصندوق بإمكانه أن 
”يسهل عددا من التحديات التي يواجهها 
المســــتثمرون الدوليون عنــــد التفكير في 

الاستثمار في أفريقيا“.
الفــــرص  إبــــراز  ”غايتنــــا  وأضــــاف 
والإمكانيات لإحــــداث تأثير إيجابي على 

القارة وتطلعاتها لمستقبل أفضل“.
وتم انتخاب إثمار كابيتال، وهو عضو 
فـــي المنتدى الدولي للصناديق الســـيادية 
منذ العـــام 2015، لرئاســـة مجلـــس إدارة 
المنتدى في نوفمبر 2021، وهو ما يجســـد 

إشعاعه الدولي وتأثيره المتنامي.
وفـــي العام ذاته، تـــرأس المغرب، من 
خلال صندوقه إثمـــار كابيتال، اجتماعا 

ســـنويا للمنتدى، لأول مـــرة، مما يعكس 
التطـــور الملمـــوس لهـــذه الصناديق في 

أفريقيا.

وشـــهدت الفتـــرة الممتدة بـــين 2000 
و2023 موجتـــين من إحـــداث الصناديق 
الســـيادية فـــي أفريقيا، كانـــت أولها من 
2002 إلـــى 2014، وتم تمويلها بالأســـاس 
من عائـــدات النفط، واعتمدت مقاربة بين 

الأجيال.
بـــين  الثانيـــة،  الموجـــة  وتمحـــورت 
2016 و2022، حـــول التنميـــة الاقتصادية 

وانخرطت في تعبئة الرساميل الدولية.
ووفق معهـــد الصناديق الســـيادية، 
فـــإن هيئة الاســـتثمار الليبيـــة هي أكبر 

صندوق سيادي في القارة بحجم أصول 
يبلغ نحـــو 66 مليـــار دولار، وتأتي بعده 
شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة التي 
تم إطلاقهـــا في عام 2022 بأصول مملوكة 

للدولة بقيمة 45 مليار دولار.
ويشق صندوق مصر السيادي، الذي 
تم تأسيسه في 2018، طريقه لتطوير قيمة 
أصوله البالغة 12 مليار دولار عبر العمل 
بشـــكل وثيق جنبا إلى جنب مع صندوق 
أبوظبـــي  وشـــركة  الســـعودي  الثـــروة 

القابضة (أي.دي.كيو).
كمـــا يعمل صندوق محمد الســـادس 
البالغـــة أصولـــه 1.6 مليـــار دولار، على 
خطـــة لتخصيـــص 5 مليـــارات دولار من 
شركاء للاستثمار في سلسلة من المحافظ 
التي تدعم نمو القطاعات الإستراتيجية، 
بما في ذلـــك البنية التحتية والشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وكانـــت موزمبيـــق وكينيـــا من بين 
الـــدول التـــي قامـــت مؤخـــرا بصياغـــة 
مشـــاريع قوانين لإنشـــاء صناديق ثروة 

سيادية جديدة.
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المزيد من الأموال مفتاح التنمية

صناديق الثروة في أفريقيا أدوات إستراتيجية للاستثمار
مساع حثيثة من حكومات القارة لجعل أذرعها السيادية أكثر نشاطا وتأثيرا في التنمية الاقتصادية

تحولت صناديق الثروة الســــــيادية في أفريقيا لتكون أكثر نشــــــاطا من أي 
وقت مضى بعدما انفتحت الحكومات على فكرة إنشاء أذرعها الاستثمارية 
الخاصة لســــــد الثغرات الحرجة في تمويل المشاريع، وتحفيز زيادة رؤوس 

الأموال في القطاعات ذات الأولوية.

جوبي الأميركية تفوز بحق تشغيل

خدمة التاكسي الطائر في دبي

أسواق آسيا تستوعب ابتعاد

الصادرات الروسية عن أوروبا
 دبــي - فازت شـــركة جوبـــي للطيران 
الأميركية بالحق الحصري لتشغيل خدمة 
التاكسي الطائر في دبي لمدة ست سنوات 
عقب توقيـــع اتفاقية مـــع الحكومة، وذلك 
على هامش قمة الحكومـــات العالمية التي 

تحتضنها الإمارة حاليا.
وتتنـــاول الاتفاقية النهـــج التنظيمي 
لمراحل التشـــغيل الأولـــي وتتضمن دعما 
لدخول الخدمة حيـــز العمل بحلول أوائل 
عـــام 2026 بعد مرحلة تجريبيـــة في العام 

المقبل، ومن ثم العمل على تطويرها.
الاتفاقيـــة  تؤمّـــن  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحصول على مجموعة متنوعة من الدعم 
من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بما 
فـــي ذلك الآليـــات المالية، لدخـــول عمليات 

الخدمة وتطويرها في دبي.
المؤســـس  بيفـــرت  جوبـــين  وقـــال 
والرئيس التنفيذي لشـــركة جوبي، عقب 

إبـــرام الاتفاقية في تصريحـــات أوردتها 
خدمة بزنس واير التابعة لوكالة فرانس 
برس، إنه ”لشـــرف عظيـــم لنا أن نتعاون 
ل جوا  مـــع حكومة دبي لإثبات قيمة التنقُّ

المستدام للعالم“.
ن الاتفاقية التاريخية  وأضاف ”تتضمَّ
اليـــوم جميع البنـــود الثلاثـــة المطلوبة 
لإطـــلاق خدمة التاكســـي الطائر بنجاح: 
مســـار نهائـــي للعمليـــات، وبنية تحتية 
صـــون،  جيـــدة يدعمهـــا شـــركاء متخصَّ
وطائـــرة تتمتـــع بقـــدرات وتصميمـــات 

لتقديم رحلات ذات مغزى“.
لـــع إلـــى تقـــديم تجربة  وتابـــع ”نتطَّ
مذهلـــة للمقيمـــين والزوار فـــي دبي في 
نضـــع  أن  نا  ويســـرَّ عـــام 2025،  أوائـــل 
حجـــر الأســـاس لتوســـيع خدماتنـــا في 
شـــتى أرجـــاء دولـــة الإمـــارات العربية 

المتحدة“.

وستســـهم هذه الشـــراكة الفريدة في 
جعل دبـــي مدينة عالمية رائـــدة في توفير 
خدمة الســـفر الجوي الســـريعة والنظيفة 
مة  والهادئة مدعومةً بالتقنية الثورية المقُدَّ

من قبل شركة جوبي.

وقـــال مطـــر الطايـــر، المديـــر العـــام 
هيئـــة  فـــي  المديريـــن  مجلـــس  ورئيـــس 
الطرق والمواصلات، إن ”خدمة التاكســـي 
الطائـــر تعـــد جـــزءًا مـــن جهـــود هيئـــة 
الطـــرق والمواصلات لتبنـــي تقنيات النقل 
الاً  المســـتقبلية وتوفـــر خيارًا جديـــدًا وفعَّ

ل لسكان دبي وزوارها“. للتنقُّ
ل  وأكد أن الخدمـــة تتيح إمكانية التنقًّ
الســـريع والآمن والمريح إلى معالم المدينة 
الرئيســـية، وســـتعزز هذه الخدمـــة أيضًا 
النقل الســـلس متعدد الوسائط، وتحسين 
الاتصال على مســـتوى المدينـــة، وضمان 

ل سلسة للركاب“. تجربة تنقُّ
وفي نوفمبر الماضي، أصبحت جوبي 
أول تاكســـي طائـــر كهربائـــي فـــي مدينة 
نيويورك، معتمدة على عدد من النجاحات 

الأخيرة التي حققتها.
وتتضمن تلك الإنجازات إطلاق مرحلة 
الإنتاج في منشأة التصنيع الأولية للشركة 
فـــي كاليفورنيا في يونيو 2023، وتســـليم 
أول تاكســـي طائر كهربائـــي على الإطلاق 
إلـــى وزارة الدفاع الأميركية في ســـبتمبر 

من العام ذاته.

إثمار كابيتال بإمكانه 

تسهيل تحديات 

الاستثمار في القارة

عبيد عمران

هذه الصناديق 

اكتسبت أهمية مع 

توالي السنوات

هنري لويس فيدي

تعاوننا يثبت للعالم 

مدى قيمة التنقل 

الجوي المستدام

جوبين بيفرت
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صندوقا سياديا في القارة وفق 

معهد الصناديق السيادية

الحلم سيصبح حقيقة!

تجارة روسيا في 2023
[ 306.6 مليار دولار مبيعات إلى 

    آسيا بنمو قدره 5.6 في المئة

[ 84.9 مليار دولار مبيعات إلى 
    أوروبا بتراجع قدره 68 في المئة



ســـعت   - (الســعودية)  الظهــران   
الســـعودية الاثنـــين إلى إثبـــات صواب 
خططها في مجال الطاقة من خلال العمل 
علـــى إحلال التـــوازن بين أهـــداف زيادة 
إنتاج النفط وضغوط مكافحة المناخ التي 

تتطلب تسريع التحول الأخضر.
وقــــال وزير الطاقة الأميــــر عبدالعزيز 
بن سلمان إن بلاده ”قررت تعليق خططها 
لرفع طاقة إنتاجها النفطي بســــبب تحول 
الطاقــــة“، وإن لديهــــا الكثير مــــن الطاقة 

الفائضة لدعم سوق النفط.
ينايــــر  أواخــــر  الحكومــــة  ووجهــــت 
الماضي شــــركة النفــــط العملاقــــة أرامكو 
بوقف خطتهــــا لرفع طاقة إنتاج النفط مع 
إبقاء المســــتوى الأقصى المستدام عند 12 
مليــــون برميل يوميا، أي مــــا يقل بمليون 
برميــــل يوميا عن الهــــدف المعلن في 2020 
والــــذي كان موضوعا للوصــــول إليه في 

.2027
وقــــال الأميــــر عبدالعزيز فــــي المؤتمر 
الدولــــي لتكنولوجيا البتــــرول في مدينة 
الظهــــران شــــرق البلاد، وهي مقر شــــركة 
أرامكو ”أعتقد أننا أجلنا هذا الاســــتثمار 

لأننا ببساطة… نشهد تحولا“.
وأضاف أن ”أرامكو لديها استثمارات 
أخــــرى لتنفيذهــــا، منها اســــتثمارات في 
النفط والغــــاز والبتروكيماويات والطاقة 

المتجددة“.
وتؤكــــد الريــــاض أنهــــا تهــــدف إلى 
الوصــــول إلــــى صافــــي انبعاثــــات عنــــد 
أرامكــــو  بينمــــا   ،2060 بحلــــول  الصفــــر 
تتطلع للوصــــول إلى صافي انبعاثات من 

عملياتها عند الصفر بحلول 2050.
وأوضــــح الأمير عبدالعزيــــز أن بلاده 
لديها طاقــــة نفطية فائضة توفر وســــيلة 
تحوط ”ضخمة“ من أيّ اضطرابات كبيرة 
في الإمدادات العالمية بسبب صراعات أو 

كوارث طبيعية.
وفي ظــــل تخفيضات الإنتــــاج المتفق 
عليها في إطار تحالــــف أوبك+ يقل إنتاج 
النفط السعودي بنحو ثلاثة ملايين برميل 
يوميــــا عن طاقته القصــــوى الحالية، مما 
يجعلهــــا صاحبــــة أكبر طاقــــة فائضة في 

العالم.
”نحــــن  عبدالعزيــــز  الأميــــر  وقــــال 
مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في 

أيّ وقت، مهما كانت مقتضيات السوق“.
وتقدمــــت الســــعودية 24 مركــــزا فــــي 
مؤشــــر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى 
الاقتصادي العالمي، واحتلت المرتبة 57 في 

عام 2023، مقابل المرتبة 81 في عام 2021.
وتصدّر البلد الخليجي منطقة الشرق 
الأوسط، وكانت خططها في مجال الطاقة 
المتجــــددة ومبادراتها الخضــــراء من أهم 
العوامــــل التي ســــاهمت فــــي تحقيق هذا 

التقدّم.
وتوقع الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين 
الناصــــر خلال المؤتمــــر نفســــه أن يرتفع 
الطلب على النفــــط إلى 104 ملايين برميل 
يوميا هذا العــــام وإلى 105 ملايين برميل 
يوميــــا فــــي 2025، وقال إنــــه ”لا يتفق مع 
التوقعات بأن يصل الطلب إلى الذروة في 

أيّ وقت قريب“.

وتظهر أرقـــام منظمة البلدان المصدرة 
للنفـــط (أوبـــك) أن الطلب علـــى النفط بلغ 
مستوى غير مســـبوق وتجاوز 102 مليون 

برميل يوميا العام الماضي.
وخفضت أوبك إنتاج النفط في الشهر 
الماضي فيمـــا تبذل المجموعـــة وحلفاؤها 
جهوداً جديدة لدعم الأســـعار، والحيلولة 

دون حدوث فائض عالمي.
وتراجـــع إنتـــاج المنظمة بمقـــدار 490 
ألـــف برميل يوميا الشـــهر الماضي ليصل 
إلى 26.57 مليون برميل يوميا، وفقاً لمسح 

أجرته وكالة بلومبرغ.
ولا تشـــمل أرقام المســـح أنغـــولا التي 
انســـحبت من أوبـــك في الأول مـــن يناير 
الماضـــي بعـــد عضوية اســـتمرت نحو 16 
عامـــا فـــي أعقاب خـــلاف بشـــأن حصتها 
في المنظمـــة. وهي ثاني دولـــة تقوم بهذه 

الخطوة بعد قطر في مطلع 2019.

ولا تـــزال أســـواق النفط هشـــة، حيث 
تســـتقر الأســـعار بالقـــرب مـــن 80 دولارا 
للبرميل في ســـوق لندن حتـــى مع احتدام 
الصـــراع في الشـــرق الأوســـط، وتعرض 

الشحن في البحر الأحمر لهجمات.
وتقل أسعار الخام الآن عما كانت عليه 
عندما شـــنّت حركة حمـــاس هجومها على 

إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
ويخطط تحالف أوبك+ لاتخاذ قرار في 
أوائل مارس المقبل بشأن تمديد الإجراءات 
حتى الربع الثاني، فيما أكدت الرياض أن 

استمرار التخفيضات ممكن ”بالتأكيد“.
ومن أجل تقوية نشاطها في المستقبل، 
كشـــف أمين عـــام أوبك هيثـــم الغيص أن 
المنظمة تجري مشـــاورات مـــع دول ترغب 
في الانضمام إلى ميثاق التعاون المشـــترك 
لديها، ومنهـــا البرازيل، بما يدعم الجهود 

الجماعية البناءة في هذا الشأن.
ويهـــدف الميثـــاق إلى تســـهيل عملية 
الحوار بين الدول المشـــاركة فيـــه والدول 
المنتجة والمستهلكة للنفط لتعزيز استقرار 
أســـواقه والتعاون في مجـــالات عدة منها 
التكنولوجيا، بما يصب في مصلحة جميع 

أطراف صناعة النفط.
كما يؤكد على أهمية عدد من القضايا 
المحوريـــة مثل تعزيز أمن الطاقة والقضاء 
علـــى فقـــر الطاقة ودعـــم نمـــو الاقتصاد 
العالمي، إضافةً إلى قضايا البيئة والتغيير 

المناخي.
وقال الغيص فـــي تصريحات أوردتها 
وكالة الأنباء الإماراتية الاثنين إنه ”سيتم 
الإعلان عن أســـماء هذه الدول بعد انتهاء 

المشاورات التي لا تزال مستمرة“.

 لنــدن - طلبت الشـــركات عـــددا أقل من 
الروبوتـــات بنحـــو الثلث العـــام الماضي، 
حيث أدت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد 
وارتفاع أسعار الفائدة إلى صعوبة تبرير 
شراء الآلات المتقدمة، وهي أول مشكلة منذ 

خمس سنوات في تطوير عمل المصانع.
وقال جيف بيرنشتاين رئيس جمعية 
تطوير الأتمتـــة، وهي مجموعة صناعية 

تتعقب طلبات الروبوتات معروفة باسم 
”أي �3، لوكالـــة رويتـــرز ”عندما لا يكون 
الاقتصاد جيدا، يكون من الأسهل تأخير 

عمليات الشراء“.
واشـــترت الشـــركات أكثر من 31.1 
ألـــف روبوت في عـــام 2023، بانخفاض 
قـــدره 30 في المئـــة عن العام الســـابق، 
وهـــو أكبر انخفاض من حيث النســـبة 

المئوية منذ عـــام 2006 وأكبر انخفاض 
على الإطلاق في صافي الوحدات، وفقا 

للجمعية.
وطبـــع التراجـــع فـــي الصناعـــات 
المرتبطـــة بالســـيارات، والتي شـــكلت 
حوالي نصف الســـوق العـــام الماضي، 
بالإضافـــة إلـــى قطاعـــات أخـــرى مثل 

تصنيع المواد الغذائية والمعادن.
ووفق إحصائيـــات أي 3، فقد بلغت 
الطلبيات فـــي الربع الأخيـــر من العام 
الماضي بمقدار 7683 روبوتا، بانخفاض 

8 في المئة على أساس سنوي.
وجـــاء تباطؤ طلبات الروبوتات في 
الوقت الذي أعلنت فيه بعض الشركات 
عن مبـــادرات لتطوير إصـــدارات أكثر 

تقدما من الآلات.
الناشـــئة  فيجـــر  شـــركة  وقالـــت 
للروبوتات الشـــهر الماضي إنها أقامت 
شراكة مع شـــركة بي.أم.دبليو الألمانية 
لنشـــر روبوتـــات بشـــرية فـــي مصنع 
لشـــركة  التابـــع  الجنوبيـــة  كارولينـــا 
صناعة الســـيارات للقيام بمهام بدنية 

معينة.
كمـــا أن الشـــركة الأميركية العملاقة 
لصناعـــة الســـيارات الكهربائية تســـلا 

قيـــد  بشـــري  روبـــوت  أيضـــا  لديهـــا 
التطوير.

لكـــن بالنســـبة للعديد مـــن صانعي 
الروبوتـــات، فـــإن بيـــع الآلات الحاليـــة 
تعرقـــل بســـبب المخاوف بشـــأن تباطؤ 
التي  الزائـــدة  والمخزونـــات  الاقتصـــاد 

تراكمت خلال الجائحة.
روبوتـــس،  يونيفيرســـال  وأعلنـــت 
وهي شركة دنماركية تصنع الروبوتات 
الصغيـــرة المرنة، مؤخـــرا عن انخفاض 
إيراداتهـــا بنســـبة 7 فـــي المئـــة العـــام 

الماضي، لتصل إلى 304 ملايين دولار.

وقال كيم بوفلســـن رئيس الشـــركة 
إن ”عـــام 2023 اتســـم ببيئـــة اقتصادية 
وتجاريـــة صعبـــة للعديـــد مـــن زبائننا 
الأساسيين مع تباطؤ النشاط الصناعي 

العالمي في النصف الأول من العام“.

وازدهرت مبيعـــات الروبوتات خلال 
الأزمـــة الصحية، حيث ســـارع المنتجون 
إلـــى اســـتخدام الآلات لإنتـــاج البضائع 
وســـط نقص حـــاد فـــي العمالـــة. وفي 
الواقع، شـــهد عـــام 2022 عاما قياســـيا 

للطلبات، وفقا لبيانات أي 3.
ومـــن المؤكـــد أن الروبوتات ليســـت 
ســـوى نـــوع واحـــد مـــن المعـــدات التي 
تحتاجها الشركات، وقد صمدت مقاييس 
الإنفاق الأخرى بشكل أفضل في الولايات 

المتحدة.
الســــلع  علــــى  الطلبيــــات  وارتفعــــت 
باســــتثناء  الدفاعيــــة  غيــــر  الرأســــمالية 
يتابعــــه  إجــــراء  وهــــو  الطائــــرات، 
الاقتصاديــــون عن كثب لتتبــــع اتجاهات 
الإنفاق التجاري بواقع 1.7 في المئة العام 

الماضي، وفقا لوزارة التجارة الأميركية.
أن  إلــــى  المنحــــى  هــــذا  ويشــــير 
الاستثمارات في أنواع المعدات الأساسية 
ظلــــت قريبة مــــن الثبــــات حيــــث تحدى 

الاقتصاد توقعات التباطؤ الحاد.
وأكـــد ديف فوكس، رئيس ســـي.آي.
أم سيســـتمس، وهـــي شـــركة تقـــع في 
والمعروفة  إنديانـــا،  بولاية  نوبلســـفيل 
بأنهـــا شـــركة تكامـــل تقـــوم بتجميـــع 

الأنظمة الآليـــة للزبائن، أن أعماله بدأت 
قوية في العام الماضـــي لكنها تراجعت 

بعد ذلك.

وقـــال ”تم دفع العديد من المشـــاريع 
الكبـــرى هذا العام وكان هنـــاك بالتأكيد 
عـــدد قليل مـــن العمـــلاء الذيـــن أثاروا 
مخاوفهـــم بشـــأن الاتجـــاه الـــذي يتجه 
إليه الاقتصاد. وربما لم تســـاعد أسعار 

الفائدة“.
أعمالـــه  حجـــم  أن  فوكـــس  ويقـــدر 
انخفض بنسبة 30 في المئة بنهاية العام 

الماضي، مقارنة بالعام السابق.
وأوضـــح أن بعـــض الزبائـــن الذين 
أخـــروا الطلبـــات يطلبـــون الآن عروض 
أسعار محدثة، وهي علامة جيدة للأعمال 
فـــي الأشـــهر المقبلـــة. لكنه قـــال إنه من 
السابق لأوانه القول إذا ما كانت الأعمال 

ستعود إلى مستويات الوباء المرتفعة.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/02/13
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 القاهرة - كشـــف مصرفيون الاثنين أن 
بنـــوكا مصرية بدأت التحـــوط من تمويل 
قطاعات اقتصادية هـــي الأكثر تضررا من 
أزمة شـــح العملة الصعبة التي تشـــهدها 
البلاد، وتواجه مخاطر محتملة للتعثر عن 

سداد الديون.
وتأتـــي العقارات والمجـــالات المرتبطة 
التســـليح  حديـــد  صناعـــة  وهـــي  بهـــا، 
مقدمـــة  فـــي  والســـيراميك،  والإســـمنت 
القطاعـــات التي باتت فـــي خانة ”مرتفعة 
المخاطـــر“، إلـــى جانـــب كل مـــن قطاعات 

السياحة والأسمدة والأعلاف.
ويتزامن امتنـــاع القطاع المصرفي عن 
إقراض مشـــاريع هذه القطاعات الســـبعة 
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة في 
البلاد، نتيجة الشـــح الحاد في الســـيولة 
الدولارية وزيـــادة الفجوة بين الســـعرين 

الرسمي والموازي لصرف الجنيه.

وتتغـــذى هـــذه المشـــكلة مـــن تراجع 
تحويـــلات العاملـــين في الخـــارج وكذلك 
الصـــادرات، وهي أزمـــة عززتها التوترات 
الجيوسياســـية في منطقة الشرق الأوسط 

والبحر الأحمر.
وتســـبب شـــح الـــدولارات فـــي تراكم 
قوائم الانتظار في البنوك لتمويل عمليات 
الاســـتيراد، وانتشـــار الســـوق الموازيـــة 
للعملـــة، والتـــي وصل فيها ســـعر صرف 
الدولار إلى ضعف السعر الرسمي المتداول 

في البنوك حالياً عند 31 جنيها.
وقـــال رئيس أحـــد البنـــوك الخاصة 
العاملـــة فـــي البـــلاد، رفض الكشـــف عن 
هويتـــه، لبلومبـــرغ الشـــرق إن مصرفـــه 
للتحـــوط  مخصصـــات  تكويـــن  ”يعتـــزم 
مـــن مخاطر تعثـــر محتملـــة تواجه قطاع 

التطوير العقاري“.
وعـــزا المصرفـــي هـــذه الخطـــوة إلى 
المخـــاوف مـــن عدم القـــدرة علـــى التنفيذ 
والتســـليم والتي تتزايد مع المبيعات غير 

المسبوقة، التي يحققها المطورون.
وأشـــار إلى أن البنـــوك تتحوط أيضا 
حاليـــا مـــن مخاطـــر تتعلـــق بالتوتـــرات 
الجيوسياســـية في المنطقة منذ بدْء حرب 
إســـرائيل على غزة في السابع من أكتوبر 

الماضي.
وقـــال ”لقـــد تمـــت إضافـــة العقارات 
إلى القطاعـــات التي نتحـــوط منها مطلع 
العـــام الحالي بســـبب تضخـــم المبيعات 
التعاقديـــة مقابـــل التنفيـــذات الحقيقيـــة 
بالمشاريع، وســـط ارتفاعات غير مسبوقة 

في التكاليف“.

وطالت أزمة نقـــص الخامات الناتجة 
عن شـــح الدولار الحـــاد مشـــاريع البنية 
التحتيـــة مثل الطـــرق والكبـــاري، والتي 
تعمل البلاد على إنجازها حاليا، بحســـب 

مسؤولين في شركات مقاولات حكومية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة 
الإســـراع في تنفيذ المشاريع الكبرى، التي 
أطلقتهـــا خلال العامـــين الماضيين، تواجه 
كبرى شركات المقاولات العاملة بها أزمات 
أبرزهـــا تداعيات شـــح الـــدولار وارتفاعه 

الشديد في السوق الموازية.
وقال رفقي كامل، رئيـــس قطاع تنمية 
الأســـبوع  ســـامكريت،  بشـــركة  الأعمـــال 
الماضي إن ”أزمة شح العملة الأجنبية نتج 
عنها نقص شـــديد في الخامات الأساسية 
للمشـــاريع، مع ارتفـــاع غيـــر منطقي في 

الأسعار، فضلا عن تضاعف التكاليف“.
وفـــي نهايـــة ديســـمبر الماضـــي حذر 
رجل الأعمال نجيب ســـاويرس من ”قنبلة 
تنتظر قطـــاع العقـــارات، نظرا  موقوتـــة“ 

لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار.
وقـــال في ذلـــك الوقـــت إن ”كل مطور 
عقاري تأخر في البناء ســـيواجه مشـــكلة 
كبيـــرة“، لافتا إلى أن مـــا يصل إلى 35 في 
المئة مـــن كلفة البنـــاء تحتاج إلـــى مكوّن 

دولاري.
وعملت الحكومة على تقليل استهلاكها 
للعملة الصعبة خلال الشـــهرين الماضيين، 
من خـــلال تقليص مصروفاتها عبر تأجيل 
بعض المشـــاريع التي لم تبـــدأ فيها خلال 

السنة المالية الحالية.
كمـــا صرفـــت النظر عـــن التعاقد على 
أي تمويـــل خارجي جديد، أو البدء في أي 
مشروع حتى من خلال مكوّن محلي يترتب 

عليه قرض أو مكوّن أجنبي إضافي.
وذكـــر نائـــب رئيس بنـــك حكومي في 
مصر أن مصرفه أصبح أكثر تحوطا تجاه 
7 قطاعـــات حاليـــا، معظمهـــا يعتمد على 
الطاقة والغاز، واســـتيراد المواد الخام من 

الخارج.
وقال المصدر، لم يكشـــف عـــن هويته، 
لبلومبرغ الشـــرق ”لقد لاحظنـــا أن إنتاج 
معظم مصانع هـــذه القطاعات هبط بنحو 
50 في المئة بســـبب مشكلة العملة الصعبة 

بشكلٍ أساسي“.
وانخفـــض إنتـــاج البـــلاد مـــن حديد 
التســـليح خلال العام الماضي بنحو 4 في 
المئة إلـــى ما يناهز الثمانيـــة ملايين طن، 
بحســـب وثيقـــة حكومية، والتـــي أظهرت 
انخفاض حجم المبيعات أيضا بنحو 17.7 

في المئة إلى 6.5 مليون طن.
وتســـربت مشـــكلة نقص السيولة إلى 
صناعة الأسمدة، إذ أكد المصرفي أن البنك 
المركـــزي اتخذ إجـــراء تحوطيـــا لمواجهة 
احتمـــالات زيادة تعثـــر شـــركات القطاع 
عبـــر إلزام البنوك بتكويـــن مخصص منذ 

ديسمبر الماضي.

واتفق رئيســـا قطاع ائتمان في بنك 
خـــاص وآخـــر حكومي علـــى أن البنوك 
تتحـــوط أيضـــا مـــن تمويل الســـياحة 
منـــذ الحرب علـــى غزة، نظـــرا للمخاطر 
التـــي تحيـــط بحـــدود مصر فـــي بعض 
المناطـــق، بمـــا أثـــر ســـلبا علـــى أعداد 
الـــزوار المتوقعة لهذا العـــام والإيرادات 

المستهدفة.

وزادت الإيـــرادات الســـياحية العام 
الماضـــي بواقـــع 8 في المئة على أســـاس 
ســـنوي إلى نحو 13.2 مليار دولار، وفق 
مصـــدر حكومـــي تحـــدث مـــع بلومبرغ 
الشـــرق نهاية يناير الماضي شـــرط عدم 

نشر اسمه لكون المعلومات غير معلنة.
وكانـــت أعداد الوافديـــن قد ارتفعت 
العام الماضي بنحو 27.4 في المئة مقارنة 
بالعام الســـابق إلى 14.91 مليون سائح، 
مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها في تاريخ 

السياحة المصرية.
وســـجلت القاهـــرة هذا الرقـــم رغم 
التوتـــرات التـــي شـــهدتها المنطقـــة في 

الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة مـــن 2023، مع 
اندلاع الحرب بين إســـرائيل وحماس في 

مطلع أكتوبر الماضي.
واعتبر مسؤول مصرفي أن السياحة 
في مدينتي شـــرم الشـــيخ ودهـــب أكبر 
مثال على تضرر إيرادات الفنادق نتيجة 
التوتـــرات الجيوسياســـية بفعل تراجع 

قدوم الوفود السياحية.
وقـــال ”لقد انعكس ذلـــك على عزوف 
البنوك عن تمويلهـــا بعد تباطؤ الزبائن 
من الفنادق وشركات السياحة في سداد 

أقساط القروض“.
في هذه الأثناء أكدت مديرة صندوق 
النقـــد الدولي كريســـتينا جورجييفا أن 
الزيادة المرتقبة على الدعم المنتظر لمصر 

ستكون ذات ”حجم كبير“.
وأعلنـــت أيضـــا أن فريق المؤسســـة 
الدوليـــة المانحـــة بلغ المراحـــل النهائية 
لإنجـــاز المراجعتـــين الأولـــى والثانيـــة 

لبرنامج مصر ”خلال أسابيع قليلة“.
وأنهت بعثة الصنـــدوق زيارتها إلى 
القاهرة مطلع فبراير الحالي وأعلنت عن 
إحراز تقدم في المناقشـــات مع السلطات 
المصريـــة، فيما ســـتواصل عقـــد لقاءات 
افتراضيـــة لتحديد حجم الدعم الإضافي 
اللازم لســـد فجوة التمويل المتزايدة في 

البلاد.
وكانـــت تقارير صحفيـــة قد تحدثت 
عن صفقة محتملة بـــين الطرفين، والتي 
من المتوقع أن تجلب المزيد من الشـــركاء، 

وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

مخاطر تعثر القروض يمنع البنوك

المصرية من تمويل المشاريع
القطاع المصرفي يتحوط من تمويل سبعة قطاعات حيوية

تسربت أزمة شح الدولار في السوق المصرية إلى القطاع المصرفي، الذي 
شــــــرع في التحوط من تمويل مجموعة من القطاعات الحيوية خشــــــية تعثر 
الشركات وأصحاب الاستثمارات في سداد القروض، ما يؤكد حجم المحنة 

التي يمر بها الاقتصاد المصري.

السعودية توازن

خطط زيادة إنتاج النفط

مع مكافحة المناخ

عليك بمراقبة الإنتاج فقط

انتشار الروبوتات في المصانع يواجه عقبة تباطؤ الاقتصاد العالمي
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  يصعب الاستمرار في الكتابة بنسق 
مشـــوق وتطويع الصياغـــات التي تنقل 
الأفـــكار والهواجـــس بسلاســـة، وعلـــى 
الرغـــم من العناء الذي يرافق الحركة في 
حلبة محفوفة بالتحديات، فإنّ المسطور 
يجـــب أن يكون أبعد مـــا يمكن عن اللغة 
الشـــاحبة ولا تطالـــه أجـــواء العراك مع 

حبسة الكتابة والمساحة الفارغة.
إذن يبـــدو أنّ الكتابة بخلاف القراءة 
عمليـــة لا تخلو مـــن القســـر والصراع، 
ومـــا يؤكـــد ذلـــك هـــو مرويـــات الكتّاب 
عـــن تجربتهم في هـــذا المعتـــرك. الأمر 
الذي يكون خليقا باستكشـــاف تفاصيل 
أبعـــاد الكتابـــة وما تتطلبه مـــن النفس 
الحـــذف  فـــي  والتجلـــد  الماراثونـــي 
والمرونة وفي المحو والاســـتئناف على 
الطـــرس. وبالطبع فـــإنّ اللغة لا تتخفف 
من الحشو قبل هذه المرحلة التي يختبر 
فيهـــا الكاتب إمكانيـــة التجديد لمعجمه 

وترشيق العبارات.

عالم الكتابة

ربمـــا الكلام يقـــع ثقيلا علـــى ذائقة 
الكثير مـــن المتابعين ويرى فيه البعض 
مخالفـــا للفكـــرة الســـائدة عـــن الكتابة 
ومنطـــوق الوصايا التي يســـديها أتباع 
المدرســـة الرواقيـــة. فالجانب الأهم عند 
زينون هـــو القيمـــة العلاجيـــة للكتابة، 
المصـــري  الراهـــب  يتوســـل  وبـــدوره 
أنطونيـــوس التدوين آلية لمعرفة جوهر 
الـــذات، لذلـــك ينصح بعـــدم التوقف عن 
الكتابـــة قائـــلا ”ليـــدون كل واحـــد منا 
ويســـجل أفعاله وتقلبات نفســـه، وكأننا 
ســـنقدم تقريـــرا عنها بعضنـــا لبعض“، 
ومـــؤدى ما يفهم من الشـــذرة أنّ الكتابة 
قد تكتسب وظيفة استشفائية فما يكتبه 
المرء عن أطواره المختلفة يزيده معرفة 
بالعوامل المؤثرة على تكوينه النفســـي 
ونمط تفكيره، أكثر مـــن ذلك فإنّ الكتابة 

هي نقيض النزعة التدميرية.

الإرجـــاء أنّ معظـــم مـــن كتبـــوا عن 
الانتحـــار بوصفـــه حلا لمأســـاة الحياة 
أمثال شـــوبنهاور وإميل ســـيوران كان 
موتهم طبيعيا، وقد شـــاخ بهم العمر. ما 
يعني أن تجربة الانتحار كانت مجازيا من 
خلال الكتابة. هنا من المناســـب الإشارة 
إلى أنّ الشـــاعر الألمانـــي هولدرلين بعد 
انفصاله عـــن حبيبته ســـوزيته جينتار 
وقبـــل أن يداهمـــه ليـــل الجنـــون كتـــب 
ومن  إمبادوقليـــس“،  ”موت  مســـرحيته 
المعـــروف أنّ إمبادوقليـــس كان طبيبـــا 
وفيلســـوفا وكاهنـــا قد هبط فـــي فوهة 
البـــركان تكفيـــرا عن ذنبه الـــذي اقترفه 
عندمـــا وضع نفســـه في مرتبـــة الآلهة.

لا شـــكّ أن الشـــاعر قـــد وجد عـــزاء في 

اســـتدعاء هذه الشخصية التي ترمز إلى 
الاغتـــراب والصراع المثخـــن مع الواقع 
الاجتماعي. يقـــول نجيب محفوظ معلقا 
على انتقاله نحـــو الأدب اللامعقول بأنّه 
لم يكن أمامه إلا الانتحار أو التحول إلى 
العبث. ومن جانبه يرى ألبرتو مانغويل 
فـــي الكتابـــة مواســـاة في عالـــم يضج 

بالجنون.
ما نستشـــفه مـــن هـــذه المواقف أنّ 
الكتابة إرجاء للنهايـــة واختبار لتجربة 
الانتحار مجازيا والهـــروب منها فعليا. 
غير أنّها مجال دونه التوتر والأرق وهذا 
مـــا يصرح بـــه ريلكه ”ينبغـــي أن تموت 
ألـــف مرة لكي تكتب حرفـــا واحدا“. كما 
يعلن ألبير كامـــو أنّ لديه صعوبة كافية 
للعثور علـــى كلمته الخاصـــة، ويتراءى 
الكاتـــب لبودلير في صورة الملاكم الذي 
يصارع اللغة وحده. إذن من المحتمل أن 
تصبح الكتابة مصـــدرا للملل والخروج 

من منطقة الأمان النفسي.
 يتنـــاول الروائي الســـوري الراحل 
خالـــد خليفـــة معاناته مع عســـر الكتابة 
مشيرا إلى أنه قد أراد الانضمام بالجدارة 
إلى نـــادي الإبداع الروائـــي وهو بصدد 
إكمال مشـــروع روايته ”دفاتـــر القرباط“ 
فإذا بـــه يتعثر ويأبى الســـرد مطاوعته، 
لذلك يستشـــير الأديب الكبير عبدالرحمن 
منيف لعلّه يرشده بما يحل الحبسة. وما 
يســـمعه من صاحب ”مدن الملح“ يشحن 
بطارية الرواية على حد تعبير إنعام كجه 
جـــي. إذ يقول له ”من يجلس إلى الطاولة 
لمدة شـــهر دون الكتابة ولا يغادرها رغم 

الحبسة يربح الماراثون“.
وكان منيـــف بنباهتـــه الإبداعية قد 
لمّـــح إلى ما تســـتوجبه كتابـــة الرواية، 
تماما هي أقرب إلـــى الماراثون بدايتها 
قويـــة وما يلبث أن يهاجـــم الملل عندما 
يقطع الكاتب أشواطا. وقد يدفع بالعجلة 
إلـــى الخاتمـــة وهـــو لا تهمـــه الجـــودة 
بقـــدر مـــا يريد إقفـــال الحلقـــة. والكلام 
عن موضـــوع الكتابة يقـــود إلى بدايات 
أصحاب المهنة، وما تراكم في مطبخهم 

من المحاولات المجربة.
 كان الروائي الأميركي بول أوســـتر 
قد بدأ بكتابة الشعر لأن القصائد حسب 
تخمينه هي الأبســـط قياسا على الأنواع 
الأدبية الأخرى التي تستلزم الطول، هذا 
فضلا عن ضـــرورة الدرايـــة بحيثياتها. 
وما يســـرده مؤلف ”حماقـــات بروكلين“ 
عن الحدث الـــذي يفتح لـــه الطريق إلى 
عالم الكتابة يشهد على صحة الرأي بأنّ 
قدر الإنســـان هو طفولتـــه، وكل ما يأتي 
لاحقـــا ما هـــو إلا امتداد لتلـــك المرحلة 

العمرية.
بينما يحضر أوســـتر وهو دون عشر 
ســـنوات من عمره مباراة كرة البيسبول 
برفقة والـــده، يلبي  في ملعـــب ”بولـــو“ 
القدر رغبته في لقـــاء البطل ويلي ميس 
ويطلـــب منـــه التوقيـــع ولا يمانع ميس 
مرحبا بالطفل، ويسأل الأخير أن يعطيه 
القلـــم، لكن من المفاجـــئ ألا يكون هناك 
قلـــم عند بـــول ولا عند أبيـــه وحتى لدى 

الأصدقـــاء، لم يحصل علـــى ما يحقق به 
الأمنية.

أن  إلـــى  بأوســـتر  الخيبـــة  تحـــدو 
يتدجج بالقلم أينمـــا ذهب تفاديا لتكرار 
موقـــف مشـــابه دون أن يكون مســـتعدا 
له. وهكـــذا بدأت مســـيرة بول أوســـتر 
بالمفارقـــة. وما يقوله صاحـــب ”حكاية 
عن برنامج عمله جدير بالتأمل.  الشتاء“ 
فاليوم المثالي هو مـــا يمضي فيه لمدة 
ثماني ساعات متابعا خيط الكتابة. ولن 
تكون حصيلة هذا الوقت ســـوى صفحة 
واحـــدة. وإذا تمكن من المضي لمســـافة 
أطـــول وكتب صفحتين فهـــذا يوم رائع. 
أمـــا إنجاز ثـــلاث صفحات فهـــو بمنزلة 

المعجزة.

مكابدات الإبداع

 قوام الكـــون بـــرأي فيثاغورس هو 
الإيقـــاع والعـــدد. لا يقع تصميـــم العالم 
الإبداعـــي خـــارج هـــذه القاعـــدة. ولولا 
الإيقاع لبدت النصـــوص متبعثرة وغير 
متناغمـــة. ومن المؤكـــد أنّ الإيقاع الذي 
ينتظـــم عليه العمـــل الإبداعي يعكس ما 
يســـكن في أعماق الكاتب من المشـــاعر 
المكونـــة لإيقاعه، يقول دافيد لوبورطون 
”إن إيقاع كل شخص هو إيقاع موسيقاه 
التـــي  الحميمـــة  والأنشـــودة  الباطنـــة 
تحـــرك خطـــاه“، فكل عمل فنـــي إنما هو 
إيقـــاع واحـــد فريد في مذهب الشـــاعرة 

الرومانسية بتينافون أرنيم.
 لا يتســـمر بول أوستر على الطاولة 
مترقبـــا إلهـــام الكتابة بل يطيـــب له أن 
يـــذرع غرفتـــه جيئة وذهابـــا إذ يجد في 
ذلك ترويضا للأفكار والكلمات، لأنّ هناك 
نوعا من الموسيقى داخل الجسد ويعني 
بها موســـيقى اللغـــة، ولا تولـــد الأفكار 
بنظـــر أوســـتر إلا مـــن خـــلال التجوال، 
هنا يتقاطع رأيه مع ما قاله نيتشـــه بأنّ 
الأفـــكار التـــي لا تأخذ بالتلابيـــب أثناء 

المشي غير جديرة بأن تثق بها.
يذكر بول أوستر في إطار حديثه عن 
العلاقة بين الكتابة والمشـــي ما قرأه في 
مقال للشاعر الروسي أوسيب مالديشتام 
عن شـــعر دانتـــي وتناغـــم إيقاعاته مع 
إحساس خطوات الإنسان حينما يتجول 
في الأرجـــاء. ربما أنّ هـــذا الترابط بين 
الحركة الجســـدية والكتابة هو ما يجعل 
أوســـتر متطلعا إلى العمل الرشـــيق، إذ 
يقول إنّه كلمـــا نجح في تخليص النص 
مـــن الفوائـــض اللغويـــة ازداد شـــعورا 

بالسعادة.
الكتابة في منهج بول أوســـتر شكل 
من أشكال التأليف الموسيقي للأصوات، 
بالنســـبة إليه الفقرة هي وحدة التأليف 
في العمل الروائي كما أنّ البيت الشعري 
هو وحـــدة التأليف فـــي القصيدة. لذلك 
فإنّ مختبر الكتابة عند أوستر ما هو إلا 
حياتـــه الشـــخصية لأنّ المؤلف لا يعرف 
حياة النـــاس بنفس القـــدر الذي يعرف 
حياتـــه. هذا ما يحيلنـــا إلى رأي الكاتب 
العراقـــي عبدالجبار الرفاعـــي واعتقاده 

بأنّه ليســـت هناك كتابة جيدة لا تصطبغ 
بشيء من ذات الكاتب.

ومن الملاحـــظ أن الكتابة عن تجربة 
الـــذات تلقـــى رواجا على نطاق واســـع 
فما نشـــر مؤخرا للكاتبة الأميركية كيت 
زمبرينو بعنـــوان ”أن تكتب كما لو كنت 
تســـتمد مادته مـــن الظروف التي  ميتا“ 
بدأت فيها بالكتابة عن الروائي الفرنسي 
هيرفـــي غيبير، كما أوردت ضمن مؤلفها 
جانبـــا من النقاشـــات التـــي كانت تدور 
بينها وبين صديقاتها افتراضيا بشـــأن 

الكتابة والإبداع.
 وممـــا يـــرد في هـــذا الســـياق قول 
صديقتهـــا ســـوزكي بـــأن الأدب روايـــة 
لحيواتنـــا المختلفة ويقـــع القارئ على 
آراء عـــدد من المفكريـــن والمنظرين في 
الحقل الأدبي حول كل ما يتسع له حزام 
الأدب والفن والكتابة. كما تدون زمبرينو 
يوميات الوباء، وإشكالياتها مع الناشر. 
فالكتابـــة بالنســـبة إليها هي مـــا تمثل 
معنى الوقـــت. أما عن علاقتهـــا بالكتب 
التي تنشـــرها فتقول كيت زمبرينو إنها 
ما إن يكـــون الكتاب في متنـــاول القراء 
حتـــى تشـــعر بالقطيعـــة معـــه وتصبح 

خاوية منه.

لا تقتصـــر مكابـــدات الإبـــداع علـــى 
معاندة اللغة للكاتب وتحديق المســـاحة 
البيضـــاء علـــى المســـند بوجـــه الفنان 
بـــل التجاهل للعمل هو مـــا يؤرق ويؤلم 
الروح. يكتب مونيه باثا شكواه لبودلير 
من اســـتقبال صادم لأعمالـــه الفنية في 
صالـــون باريس، فكان رد صاحب ”أزهار 
الشر“ قاســـيا ومواسيا في الوقت نفسه 
إذ أبلغـــه أنه ليس أول مـــن يذوق مرارة 
التهميـــش ”هل أنـــت أكثـــر عبقرية من 
شـــاتوبريان وواغنـــر؟! ألا تعـــرف كـــم 
الاســـتهزاء الذي نالاه من الناس؟ لكن لا 

أحد منهما مات من الاستهزاء“.
 ما يجب الإشارة إليه في الختام هو 
أنّ الإبـــداع على وجه العمـــوم والكتابة 
على وجـــه الخصـــوص قد يكونـــا أداة 
لمراوغـــة النهاية والزمن والانتفاض في 
وجه الملل والجنون، كما يمكن أن يلقيا 
بالمرء في فوهة القلق والمطاردة الأبدية 
للأشـــباح. واللافت للانتبـــاه هو فئة من 
الكتاب الذين يتحركون خارج افتراضات 
القلق والتوجس من حبسة الكتابة، على 
غرار ما تقوم به الروائية الســـورية مها 
حســـن، إذ لا يشـــغلها موضوع الصراع 
مـــع الكتابـــة فعندما لا تكتـــب تنصرف 
إلى أشـــياء أخرى، كأنها بذلك تبحث عن 

مداخل جديدة للعودة إلى الإبداع.

 مراكش (المغرب) - أســـدل الســـتار 
مساء الأحد على فعاليات الدورة الثانية 
مـــن مهرجان مراكش للكتـــاب الأفريقي، 
وذلـــك بتنظيـــم جلســـة أدبيـــة مغربية 
تناولت أهم المواضيع المجتمعية التي 

تشغل بال الكاتبات والكتاب المغاربة.
 وتميـــز هذا الســـمر الأدبـــي، الذي 
حضرته ثلة من الشـــخصيات المغربية 
والأجنبية ولاســـيما الأفريقية المرموقة 
من عوالم الأدب والثقافـــة والفن وكذلك 
المســـتويات  مختلـــف  مـــن  الشـــباب 
في  بالخوض  والمســـارات،  التعليميـــة 
العديد من القضايا المعرفية والأســـئلة 
الثقافية حول عدد من الكتابات المغربية 
حديثـــة الـــولادة التي قاربـــت تحولات 

وطابوهات المجتمع من زوايا متنوعة.
 وشـــارك في تأطير الجلســـة الأدبية 
المغربيـــة، التي أســـدلت الســـتار على 
فعاليات المهرجان، كل من الكاتبات في 
أجناس مختلفـــة لبنى الســـراج ومريم 
الحـــاج حمـــو ورانيا بـــرادة، فضلا عن 
الكاتب والجامعي عبدالرزاق بن شعبان 

والكاتب والسينمائي فؤاد صويبة.
  كما تميزت الجلسة بتركيز النقاش 
حـــول البواعث الشـــخصية التي دفعت 
هـــذه الأســـماء إلـــى التفكيـــر فـــي فعل 
الكتابة، ويتعلق الأمـــر بالأعمال التالية 
التـــي تدخل فـــي خانـــة الأدب المكتوب 
باللغـــة الفرنســـية: روايـــة ”نجـــاة أو 
LE PORTE-” النجاة“ لرانيا برادة، ورواية

 “EFFACER” لفؤاد صويبة، ورواية “POISSE

 FENÊTRE EN” القصصيـــة  والمجموعـــة 
حمـــو،  الحـــاج  لمريـــم   “CLAIR-OBSCUR

لعبدالرزاق بن  ورواية ”ســـيدي غْريب“ 
شعبان.

رئيـــس  أبـــرز  المناســـبة  وبهـــذه 
المهرجـــان ماحي بينبين فـــي تصريح 
لـــه أن أيام هـــذه التظاهـــرة كانت غنية 
ومذهلـــة، مؤكـــدا أن ”الكتـــاب أطلقـــوا 
بعيـــدا  وحملونـــا  لأفكارهـــم  العنـــان 

وأيقظوا فينا ملكة الحلم“.
وأكـــد الروائـــي والفنـــان بينبين أن 
إدارة المهرجـــان تســـتعد مـــرة أخـــرى 
للتحضير للنســـخة المقبلة من مهرجان 
مراكش للكتاب الأفريقي، والتي ستكون 

في أبهى حلة.
وفـــي تصريح مماثل أعـــرب الكاتب 
عبدالـــرزاق بـــن شـــعبان عن ســـعادته 
الكبيرة بمشـــاركة عدد مهم من الشباب 
في هذه التظاهرة، مبـــرزا أن اهتمامهم 
بالكتـــاب هـــو مـــا يبقـــي الكتـــاب حيا 

وصامدا.
وتابع أن ”الشـــباب جاءوا للمشاركة 
فـــي المهرجـــان لأنهـــم يحبـــون الكتاب 
ولأنهـــم قراء، وكل قـــارئ جيد ينتهي به 
الحال إلى أن يصبح كاتبا في يوما ما“.
من ناحيته أشـــار الشاعر والمترجم 
المغربـــي عبداللطيـــف اللعبـــي إلى أن 
مهرجان مراكـــش للكتاب الأفريقي يمثل 
مبادرة فريدة وخاصة تعكس ”الاهتمام 

المستمر“ الذي يوليه المغرب لأفريقيا.
وأكـــد اللعبـــي أن الطابـــع التعددي 
للهويـــة المغربيـــة يمثـــل إحـــدى أهـــم 
الثروات التي تختزنهـــا المملكة، مبرزا 
في تصريح له، على هامش مشاركته في 
المهرجان، تنوع روافد الهوية المغربية، 
بما في ذلك البعد الأفريقي، مشـــيرا إلى 
أن هذا التعدد ”مهم جدا وثمين للغاية“.
وشـــدد علـــى أنه ”بقدر مـــا نزيد في 
الاحتفاء بهذا التعدد، نســـتطيع المضي 
قدما نحو نـــوع من التناغم بين مختلف 

الآفاق والانتماءات“.
وأعرب عن الأمل في أن يتسع نطاق 
هذا النوع من المبادرات ليشمل مناطق 

أخرى من القارة للمســـاهمة في إشعاع 
الثقافات الأفريقية.

  وفـــي كلمة ختامية نـــوه المندوب 
أجـــراي  يونـــس  للمهرجـــان  العـــام 
بالمجهـــودات التي بذلها كل الشـــركاء 
في سبيل إنجاح فعاليات هذه التظاهرة 
الثقافية، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم تنظيم 
مســـابقة ”الإمـــلاء العمـــلاق“ التـــي تم 
تأجيلها بسبب ظروف الطقس إلى شهر 

أبريل المقبل.
كمـــا شـــهد حفـــل الاختتـــام توزيع 
جوائز احتفاء بالمساهمات الأدبية التي 
قدمها عدد من الشـــباب، فضلا عن حفل 
موسيقي متنوع من أداء يافعين منتمين 

إلى مؤسسة علي زاوا.
يشار إلى أن مهرجان مراكش للكتاب 
الأفريقـــي، الذي نظمته جمعية ”نحن فن 
(WE ART AFRICAINS) من 11 إلى  أفريقيـــا“ 
8 فبراير، يروم الاحتفاء بالأدب والثقافة 
الأفريقييـــن، وأُتيحـــت للجمهـــور مـــن 
مختلف الأعمار المشـــاركة في فعالياته 
والولـــوج بالمجان إلى جميـــع المواقع 
المحتضنة لأنشـــطته، من أجـــل تقريب 

الثقافة والفن من المشاركين.

وقد واكـــب هـــذا الموعـــدَ الثقافي، 
الـــذي أسســـه كل مـــن الكاتـــب والفنان 
التشـــكيلي ماحي بينبيـــن والصحافية 
فاطماتـــا ســـاكنا، والباحثـــة الجامعية 
حنان الصايدي والفاعل الثقافي يونس 
أجراي، عـــدد مهم من الكتاب والمفكرين 
والمثقفيـــن من كل أفريقيا وجاليتها في 

مختلف أنحاء المعمورة.
واســـتقطب المهرجـــان هـــذا العام 
والكتـــاب  المؤلفيـــن  أهـــم  مـــن  عـــددا 
والمفكرين والمثقفيـــن من جميع أنحاء 
القـــارة الأفريقيـــة  والمهاجرين الأفارقة 
وأحفادهم. ولعل أبرز فقراته كانت ندوة 
بعنوان ”إدغار موران، شاهد على قرنين 
مـــن الزمن، وبوصلـــة لزمننـــا الراهن“، 
والتـــي حضرها موران الـــذي يعتبر من 
أعـــلام الثقافة الإنســـانية اليوم، فكانت 
الندوة مناســـبة لاستحضار مواقف هذا 
الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي من 
عدة قضايا راهنة، بما في ذلك العلاقات 
بيـــن الشـــمال والجنـــوب، إلـــى جانب 
العلاقـــة الخاصة التي تجمعـــه بالقارة 

الأفريقية.
وتمـــت فـــي هـــذه النســـخة الثانية 
من المهرجـــان برمجـــة موضوعات في 
الأخبـــار العلمية والتحريريـــة لأفريقيا 
ومغتربيها وأحفادهم، كما تم تخصيص 
مكان لإعادة تنشـــيط وتوطيد الذكريات 
والروابط الراســـخة التـــي توحد جميع 

الأفارقة أينما وجدوا.
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المهرجان حضرت فيه 

شخصيات مغربية وأجنبية 

وأفريقية مرموقة من عوالم 

الأدب والثقافة والفن 

وكذلك الشباب

�

الكتابة قد تكون أداة 

لمراوغة النهاية والزمن 

والانتفاض في وجه الملل 

والجنون، لكنها يمكن أن 

تلقي بالمرء في القلق

�

الكتابة مواجهة صعبة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ملتقى لأدباء القارة السمراء

مراكش للكتاب الأفريقي أي علاقة بين الكتابة والمشي

يختتم دورته الثانية 

ويجهز لدورة جديدة
الكتابة عالم مكابدة ومعاناة تخرج صاحبها من منطقة الأمان

في حديثه عــــــن الكتابة كذب المتنبي 
ــــــه ينام ملء  جماليا حــــــين ادّعى أن
جفونه عن شــــــواردها، وصدق حين 
قــــــال إن القــــــوم يســــــهرون جراءها 
ليســــــت  ــــــة  فالكتاب ويختصمــــــون؛ 
معطى طبيعيا ولا هي ســــــليقة رغم 
ادعائها أنها كذلك، بل ونفرز الجيد 
من الســــــيء فيها بمدى قدرته على 
ــــــا نقرأ عوالم  أن يكــــــون طبيعيا. هن
الكتابة بين المكابدة وأسباب التوقف 

وغيرها.

كتابة الرواية أقرب إلى 

الماراثون؛ بدايتها قوية وما 

يلبث أن يهاجم الملل عندما 

يقطع الكاتب أشواطا 

ويهدد استمراره

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 أبوظبي - تستضيف أبوظبي العرض 
الافتتاحـــي الأول فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط للفيلم المرتقـــب ”كثيب: الجزء 
الثاني“، اســـتكمالا لأحداث الجزء الأول 
الصـــادر فـــي 2021، والذي حقّـــق الفوز 

بست جوائر أوسكار.
وسيشـــهد العرض الأول للفيلم الذي 
تستضيفه فوكس ســـينما في الغاليريا، 
جزيرة الماريه، حضـــور كلّ من المخرج 
دينيـــس فيلنـــوف، والنجميـــن جـــوش 
برولين، وديف باتيســـتا على الســـجادة 
الحمراء في الثامن عشر من فبراير 2024 

لتحية الجمهور قبيل العرض.
من  فيلـــم ”كثيـــب: الجـــزء الثانـــي“ 
إنتاج شـــركتي وارنر برذرز وليجنداري 
بيكتشـــرز، وهو مقتبس من رواية تحمل 
الاســـم نفســـه للروائي الأميركي الشهير 
فرانـــك هربـــرت، الذي كتـــب روايته عام 
1965، وباتـــت مـــن كلاســـيكيات روايات 

الخيال العلمي.
ويبدأ الجزء الثاني من فيلم 

”كثيب“ من حيث توقف الجزء 
الأول ليستكمل الأحداث 
المشوقة. ويؤدّي أدوار 

البطولة في الجزء الثاني 
من الفيلم كوكبة من ألمع 

الممثّلين، هم تيموثي شالامي، 
وزيندايا، وريبيكا فيرجسون، 

وجوش برولين، وأوستن باتلر، 
وفلورنس بوغ، وديف باتيستا، 

وكريستوفر ولكن، وليا 
سيدوكس، وسهيلة يعقوب، 

مع ستيلان سكار سجارد، 
وشارلوت رامبلينج، وخافيير 

باردم.
ويواصل الفيلم الرحلة 

الأسطورية لبول أتريدس وهو 

يتّحد مع تشـــاني والفريمن للانتقام من 
المتآمرين الذين دمّروا عائلته. وتتصاعد 
الأحداث حينما يجد بول أتريدس نفســـه 
أمـــام الاختيار بين حـــبِّ حياته ومصير 
الكـــون المعـــروف مـــن جهـــة، وضرورة 
التصـــدي للمســـتقبل المخيـــف الذي لا 

ؤ به من جهة أخرى. يمكن لسواه التنبُّ
وقـــال محمد ضبيـــع، المديـــر العام 
لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة ”نتشرَّف 
في أبوظبي باستضافة العرض الأول في 
الشـــرق الأوســـط من فيلم (كثيب: الجزء 
د المكانـــة المرموقة  الثاني)، الـــذي يؤكِّ
لإمـــارة أبوظبـــي بصفتهـــا أحـــد أفضل 
مواقع الإنتاج الســـينمائي والتلفزيوني 

في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 

أفريقيا. 

ونفخــــر بدعمنــــا لتصويــــر الفيلــــم فــــي 
أبوظبي بنجاح منقطع النظير، ويسعدنا 
دائمــــا أن يعود المنتجــــون والمخرجون 
دا إلى أبوظبي، فهذا يثبت أننا نوفر  مجدَّ
كل مــــا يحتاجه صانعو الأفلام لتســــهيل 
الإنتاج العالمي الــــذي يحصل على أعلى 

الجوائز“.
وتدور أحــــداث الجزء الثاني من فيلم 
”كثيــــب“ في المســــتقبل البعيــــد، وتؤدي 
الكثبــــان الرمليــــة الممتدة فــــي صحراء 
ليــــوا فــــي أبوظبــــي دورا أساســــيا فــــي 
الفيلم، لتكون المُحاكاة الطبيعية لكوكب 

”أراكيس“ الشهير في أحداث الفيلم.
وصــــورت المشــــاهد في أكثــــر من 20 
موقعــــا فــــي صحراء ليــــوا خلال شــــتاء 
2022، واســــتعان صنّاع الفيلم بفريق من 

300 من الكوادر 

فــــي دولة الإمــــارات، و250 طاقمــــا دوليا، 
و500 شخص إضافي خلال التصوير الذي 

استمر 27 يوما.
وسهّلت لجنة أبوظبي للأفلام وشركة 
”إبيـــك فيلمز“ الإنتاج من خـــلال مجموعة 
مـــن الدعـــم اللوجســـتي تضمنـــت توفير 
المركبـــات، وبناء الخيـــام، وغرف الأزياء، 
والمجموعات، والمقاصف، وأماكن تخزين 
معـــدات الإنتاج. واســـتفاد فيلـــم ”كثيب: 
الجـــزء الثانـــي“ من الدعم الســـخي الذي 
قدمتـــه لجنـــة أبوظبي للأفـــلام، في حين 
وفرت شركة ”إبيك فيلمز“ خدمات الإنتاج، 
إلى جانب دعم عدد من شـــركاء الإنتاج من 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
رئيـــس  الجابـــري،  ســـمير  وقـــال 
أن  نا  ”يســـرُّ للأفـــلام،  أبوظبـــي  لجنـــة 
ندعـــم الفيلـــم الملحمي للمخـــرج الكبير 
الثريـــة  بخبراتنـــا  فيلنـــوف،  دينيـــس 
عالمية المســـتوى، وبتقديمنـــا أكثر من 
20 موقعـــا متنوعـــا في صحـــراء ليوا 
وســـاعدنا  أراكيس.  كوكـــب  لتُحاكـــي 
الفيلم على تقديم المواهب المحلية 
لصانعيه، وبتقديم الخصومات 
التنافسية والمرافق عالية 
المستوى، ونعد بأنَّ العرض 
الأول للفيلم سيتيح الفرصة 
لجميع شركائنا ومقدمي 
الخدمات والفاعلين في 
صناعة السينما، ليعيشوا 
معنا لحظة نجاح وتتويج 
فوا على  جهودنا، وليتعرَّ
الخدمات والمنتجات العالمية 
مها،  والمتطورة التي نقدِّ
د أنَّ أبوظبي هي  والتي تؤكِّ
المكان الأمثل لتحويل رؤاهم 
وأفكارهم إلى حقيقة“.
ينضم الجزء الثاني من فيلم 

”كثيب“ إلى أكثر مـــن 150 إنتاجا عالميا 
مهما اختـــارت أبوظبي موقعا للتصوير 
فـــي الســـنوات الأخيرة، مســـتفيدة من 
ع الكبيـــر الـــذي تتيحـــه مواقع  التنـــوُّ
الإمـــارة، ووجود مجموعـــات مدربة من 
المتخصصيـــن والموهوبين في صناعة 
الســـينما، إلـــى جانـــب الاســـتفادة من 
المرافـــق التي حـــازت علـــى العديد من 
الجوائز فيها. كما جذب الخصم السخي 
المقدم والذي يتمثل في اســـترداد نقدي 
بنســـبة 30 في المئـــة صناع الســـينما 

للإمارة الواعدة.
وبإنتاج الفيلم وتصويره في مواقع 
في أبوظبي، تنضم شركتا ”وارنر برذرز“ 
و“ليجنداري بيكتشرز“ بفيلمهما ”كثيب: 
إلى عمالقة السينما مثل  الجزء الثاني“ 
”ديزنـــي“، و“نتفليكـــس“، و“باراماونت 
بيكتشـــرز“، و“يونيفيرســـال بيكتشرز“ 
ممّن اختاروا الإمارة ومواقعها لتصوير 
رت في  أفلامهم. وتشمل الأفلام التي صُوِّ
أبوظبي فيلم ”مهمة: مســـتحيلة – موقع 
تقديـــري، الجـــزء الأول“، وفيلـــم ”مهمة 
السقوط“، و“حرب النجوم:  مستحيلة – 
 ،“6 و“أندرغراونـــد  تســـتيقظ“،  القـــوة 
و“فيوريوس“، إضافة إلى عدد من أفلام 
بوليـــوود الناجحـــة مثل فيلـــم ”فيكرام 
فيـــدا“، و“تايجـــر علـــى قيـــد الحياة“، 

و“بهارات“.
ويتوقع أن يلقى الإصـــدار المرتقب 
مـــن الجـــزء الثانـــي لفيلـــم ”كثيـــب“، 
إعجاب الجماهير في الشـــرق الأوســـط، 
وســـيبدأ عرضه فـــي دور الســـينما في 
التاسع والعشـــرين من فبراير 2024 بكل 
من دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
ولبنـــان. ومن المقـــرر أن يُعرض الفيلم 
الملحمـــي الثانـــي في سلســـلة ”كثيب“ 
فـــي بقيـــة دول المنطقـــة فـــي الحادي 

عشـــر من أبريـــل المقبـــل بالتزامن مع 
عيد الفطـــر. ولزيادة تشـــويق وحماس 
المشـــاهدين فـــي جميع أنحاء الشـــرق 
الأوســـط للجزء الثاني من فيلم ”كثيب“ 
بالتزامن مع عرضه في الإمارات ولبنان، 
من المقرر أن يخصص أســـبوع حصري 
مـــن العـــروض التمهيديـــة بالأســـواق 
ويمكـــن  ولبنـــان،  الإمـــارات  خـــارج 
للمعجبين المشـــاركة في الحماس الذي 
ســـيصاحب عـــرض الفيلـــم فـــي الفترة 
من التاســـع والعشـــرين من فبراير إلى 
الســـادس مـــن مـــارس 2024 بالدولتين، 
قبل العرض الأوســـع في الحادي عشـــر 

من أبريل.
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 برليــن - يجمـــع مهرجـــان برلين في 
دورتـــه الرابعة والســـبعين اعتبارا من 
الخميس عددا من الأســـماء السينمائية 
الكبيرة، كالنجمين غايل غارسيا بيرنال 
ورونـــي مـــارا، ويمنح المخـــرج مارتن 
سكورســـيزي جائـــزة فخرية، ويشـــهد 
عودة المخرجين عبدالرحمن سيســـاكو 
وبرونـــو دومـــون وهونغ ســـانغ ســـو، 
فيما يســـعى إلى تحقيق توازن سياسي 

صعب.
علـــى  الراهنـــة  الأحـــداث  وتخيـــم 
المهرجـــان الـــذي يهدف إلـــى أن يكون 
في عالم  ”مســـاحة للحوار والاندمـــاج“ 

حافل بالصراعات.
وينـــدرج في هذا الإطار قـــرار إلغاء 
الدعوات الموجهة إلى خمسة سياسيين 
مـــن حـــزب ”البديل مـــن أجـــل ألمانيا“ 

اليمينـــي المتطـــرف لحضـــور افتتـــاح 
المهرجان الخميس، بعدما تظاهر مئات 
الآلاف في ألمانيا في الأســـابيع الأخيرة 

تنديدا بأفكاره الراديكالية.
وأثـــار الإعلان عن توجيـــه الدعوات 
إلى هذا الحزب احتجاجات في الأوساط 

السينمائية والثقافية الألمانية.

مقاطعة المهرجان

عـــن  المهرجـــان  منظّمـــو  أعـــرب 
قلقهـــم إزاء ”تصاعـــد معاداة الســـامية 
والمشـــاعر المعادية للمسلمين وخطاب 
الكراهية وغيرها من المواقف التمييزية 
والمخالفـــة للديمقراطيـــة فـــي ألمانيا“. 
أما الحزب فاســـتهجن ما وصفه بعملية 

”إقصاء“.
وعلى نطاق أوســـع، تنطلـــق الدورة 
الرابعة والسبعون من مهرجان برلين في 
سياق متوتر بعد أربعة أشهر من الحرب 

في الشرق الأوسط.
واضحـــا  دعمـــا  ألمانيـــا  وأبـــدت 
لإســـرائيل منـــذ الهجـــوم الـــذي نفذته 
حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في 
الســـابع من أكتوبـــر 2023 على الأراضي 
الإســـرائيلية والحرب التـــي أعقبته بين 

إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وفي منتصف يناير، أطلق فنانون من 
بينهـــم الكاتبة الفائزة بجائزة نوبل آني 
إرنو حملة مقاطعة للمؤسسات الثقافية 
الأصوات  بحجـــب  المتهمـــة  الألمانيـــة 

الفلسطينية.
وأكد مهرجـــان برلين أنه لم يتلق أي 
”إشـــارات“ إلى مشـــاركة مخرجي الأفلام 
المدرجة في مسابقته في هذه المقاطعة.

حرب النجوم

المواضيـــع  هـــذه  صـــدى  يتـــردد 
علـــى شاشـــة المهرجان من خـــلال عدد 
مـــن الأعمال، مـــن بينهـــا فيلـــم ألماني 
يتنـــاول  الرســـمية  المســـابقة  ضمـــن 
مقاومة النازية، وقراءة سينمائية جديدة 
 RHINOCEROS “لمســـرحية ”وحيـــد القـــرن
للكاتـــب أوجيـــن يونيســـكو فـــي فيلـــم 
عاموس  الشـــهير  الإســـرائيلي  للمخرج 

غيتاي، من بطولة إيرين جاكوب.

”هوليوود  مجلـــة  مراســـل  وتوقّـــع 
في أوروبا سكوت روكسبورو  ريبورتر“ 
في حديـــث لها أن تكـــون ”المكانة التي 
في  السياســـية  الجغرافيـــا  ســـتحتلها 
مهرجان برلين مسألة مهمة هذه السنة“.

ورأى أن مديري المهرجان سيتركان 
منصبيهما هذه السنة من دون أن يكونا 
قد تمكنا من إيجاد التوازن بين ”السينما 
السياســـية أو ســـينما الفن والتجريب، 
التي  وأفـــلام هوليـــوود الجماهيريـــة“ 
يســـعى مهرجان برلين إلى استقطابها 

مجددا.
وتشهد ســـجادة المهرجان الحمراء 
النجـــوم  مـــن  عـــدد  حضـــور  بالفعـــل 
الأميركـــي  كالمخـــرج  الهوليوودييـــن، 
الكبير مارتن سكورســـيزي الـــذي يُكرّم 
بمنحـــه دبـــا ذهبيـــا فخريا عـــن مجمل 
مســـيرته المهنيـــة، إضافـــة إلـــى عـــدد 
مـــن الممثليـــن البارزين، فـــي مقدمتهم 
أحـــد  مورفـــي،  كيليـــان  الإيرلنـــدي 
المرشـــحين لجائزة الأوسكار عن دوره 

في ”أوبنهايمر“، ويؤدي الدور الرئيسي 
في الفيلم الافتتاحي للمهرجان ”ســـمول 
 SMALL THINGS LIKE) ثينغز لايـــك ذيـــس“ 

.(THIS

ومـــن المتوقـــع أن يشـــارك أيضـــا 
المكســـيكي غايل غارســـيا بيرنال الذي 
 ANOTHER “يتول بطولة فيلـــم ”إيناذر إند
END المـــدرج ضمن برنامـــج المهرجان، 

وروني مارا الحائزة على جائزة التمثيل 
فـــي مهرجـــان كان عـــام 2015 عـــن فيلم 
أودري  دور  ســـتؤدي  والتـــي  ”كارول“ 
هيبـــرن الســـنة المقبلـــة فـــي فيلم عن 
سيرته، وعمر سي الذي يواصل مسيرته 
الدولية. أما المخـــرج الكوري الجنوبي 
هونغ ســـانغ ســـو فيجتمع مجـــددا مع 
إيزابيل أوبير التـــي تولت بطولة فيلمه 
 IN ANOTHER COUNTRY “إن إيناذر كانتـــري”

عام 2012.
ستترأس الممثلة المكسيكية الكينية 
لوبيتـــا نيونغـــو لجنـــة التحكيـــم التي 
تختار الفيلم الذي ســـينال جائزة الدب 

الذهبي في الرابع والعشرين من فبراير. 
وهي أول شـــخص أســـود يتولـــى هذا 
المنصب في مهرجـــان برلين. وتتنافس 
20 فيلمـــا على هذه الجائـــزة التي نالها 
العام الفائت الوثائقي الفرنســـي ”سور 

لادامان“ للفرنسي نيكولا فيليبير.

أما المخـــرج الموريتاني عبدالرحمن 
سيســـاكو الـــذي لم يصـــور أي فيلم منذ 
وحصولـــه على جائزة  نجـــاح ”تمبكتو“ 
ســـيزار لأفضل مخرج عـــام 2015، فيعود 
من خلال مهرجان برلين بفيلم ”بلاك تي“ 

BLACK TEA، وهـــو قصة حب فـــي الجالية 

الأفريقية في كانتون.
ويتضمـــن البرنامج فيلم ”لو روتور“ 
LE RETOUR عن استعادة بنين كنوز أبومي 

الملكيـــة التي تـــم الاســـتيلاء عليها في 
مرحلة الاستعمار، وهو وثائقي للفرنسية 
السنغالية ماتي ديوب LE RETOUR (الفائزة 
بالجائزة الكبرى فـــي مهرجان كان 2019 

عن فيلم ”أتلانتيك“).
وســـتكون تونس ممثلـــة بفيلم ”ماء 
العيـــن“، وهو أول شـــريط روائي طويل 

للمخرجة مريم جعبر.
وبعـــد مـــرور عاميـــن علـــى خوضه 
مســـابقة مهرجـــان كان بفيلـــم ”فرانس“ 
FRANCE، يعـــود برونـــو دومـــون بفيلـــم 

”لامبيـــر“ L’EMPIRE، وهو نـــوع من ”حرب 
النجوم“ بنكهة شمال فرنسا، حيث صُوّر.

ويشـــارك في الفيلم الممثل الفرنسي 
البارزات  والممثـــلات  لوكينـــي  فابريس 
لينا  والجزائرية  فارتولوميـــه  أناماريـــا 

خودري وكاميّ كوتان.

منظمو المهرجان قلقون 

إزاء تصاعد معاداة السامية 

والمشاعر المعادية 

للمسلمين وخطاب 

الكراهية وانتشار التمييز

الواقع السياسي سيؤثر على المهرجان

برلين السينمائي يفتتح الخميس وسط جدل سياسي متصاعد

{كثيب: الجزء الثاني} يطلق أول عروضه في الشرق الأوسط من أبوظبي

المهرجان يعود لاستقطاب أفلام هوليوود ونجومها
تأتي الدورة الرابعة والســــــبعون لمهرجان برلين السينمائي في ظل ظروف 
سياســــــية متوترة في ألمانيا، وهو ما ســــــينعكس حتما على التظاهرة، التي 
تحاول أن تمثل نقطة التقاء حرة وتأكيدا على التســــــامح وقبول الاختلاف، 
لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق ذلك، وهو ما 

يبدو أمرا بالغ الدقة والصعوبة حاليا.

الجزء الثاني من فيلم 

{كثيب} ينضم إلى أكثر من 

150 إنتاجا عالميا اختارت 

أبوظبي موقعا للتصوير 

مؤخرا

?

المهرجان يحاول إيجاد 

التوازن بين السينما 

السياسية أو سينما الفن 

والتجريب، وأفلام هوليوود 

الجماهيرية التي عاد 

لاستقطابها

ارنر برذرز وليجنداري
مقتبس من رواية تحمل
روائي الأميركي الشهير
الذي كتـــب روايته عام
ن كلاســـيكيات روايات

لثاني من فيلم
توقف الجزء
لأحداث
أدوار 

ء الثاني 
من ألمع

وثي شالامي، 
ع

 فيرجسون، 
وأوستن باتلر،
ديف باتيستا، 

، وليا 
لة يعقوب، 
 سجارد،

نج، وخافيير 

لم الرحلة 
تريدس وهو 

منطقة الشرق  في
الأوسط وشمال 

أفريقيا.

صحراء ليــــوا خلال شــــتاء  موقعــــا فــــي
، واســــتعان صنّاع الفيلم بفريق من 

ي
2022

300 من الكوادر 

الجاب ســـمير  وقـــال 
للأفـــلام أبوظبـــي  لجنـــة 
ندعـــم الفيلـــم الملحمي لل
بخبر فيلنـــوف،  دينيـــس 
عالمية المســـتوى، وبتقد
20 موقعـــا متنوعـــا في
أراكيس كوكـــب  لتُحاكـــي 
ي

الفيلم على تقديم الم
لصانعيه، وبتقد
التنافسية و
المستوى، ونع
الأول للفيلم س
لجميع شر
الخدمات
صناعة الس
معنا لحظة
جهودنا، و
الخدمات والمنت
والمتطور
د أ تؤكِّ والتي
ور و

المكان الأمثل
وأفكاره
ينضم الجزء 

ه ي لأ
الفلسطينية.

وأكد مهرجـــا
إلى م ”إشـــارات“
المدرجة في مسا

حرب النجوم

صـــ يتـــردد 
علـــى شاشـــة الم
مـــن الأعمال، مـــ
المســـاب ضمـــن 
مقاومة النازية، و
لمســـرحية ”وحي
للكاتـــب أوجيـــن
الإســـرا للمخرج 
غيتاي، من بطولة



 لــوزان (سويســرا) - أضافـــت مدينـــة 
لوزان السويســـرية مؤخـــرا أحد أعمال 
الفنان التشـــكيلي العراقي – السويسري 
فائـــق العبـــودي إلـــى المجموعـــة الفنية 
المقتناة من أعمال الفنانين التشـــكيليين، 
والتي تشـــكل كنـــزا ثقافيا مـــن الأعمال 
الفنية المختـــارة، وتعتبر إرثـــا ومرجعا 

فنيا وتراثيا لمدينة لوزان.
وقد اســـتطاع الفنـــان العبودي بفنه 
المميز أن يحفر اسمه على صفحات تاريخ 

هذه المدينة الساحرة.
 واســـتلم العبودي رسالة رسمية من 
إدارة المدينة بتوقيع عمدة المدينة السيد 
غريغـــوار جينود، تخطـــره برغبة المدينة 
ممثلة بالعمدة في اقتناء لوحة من أعمال 
الفنـــان، واللوحة المقتناة قيـــاس 70*80 
سم، ألوان أكريليك مع مواد مختلفة على 
الخشب، وقد وسمها الفنان باسم ”رموز 

وتمائم من بلاد ما بين النهرين“.
ولد فائق العبودي في بغداد، ودرس 
الفنون الجميلة والتصوير الفوتوغرافي، 
ثم درس التصميم الطباعي في سويسرا، 
وحصـــل علـــى بكالوريـــوس فنـــون من 
الجامعـــة العربيـــة المفتوحة في شـــمال 

الولايات المتحدة.
يعيـــش الفنـــان فـــي مدينـــة لـــوزان 
السويســـرية منـــذ ســـنة 1999 وأســـس 
فيهـــا مركـــز ”فضـــاء الشـــرق الثقافي“، 
وهي مجلة تهتم  ومجلة ”ألوان ثقافيـــة“ 
بالثقافـــة والإبداع والفنون. وشـــارك في 
عـــدد من المعـــارض الجماعية فـــي مركز 
الفنـــون الجميلة في بغـــداد ما بين 1990 
و1997. وأقام أول معرض شخصي له في 
العراق ســـنة 1996، وقـــدم أعماله الفنية 

في الإمارات العربية المتحدة ســـنة 1998 
ثـــم في سويســـرا وفرنســـا اعتبـــارا من 
سنة 1999. وفي حصيلته اثنان وثلاثون 
معرضا شـــخصيا فـــي دول عديـــدة من 
العالم. وهو عضو في عدد من أكاديميات 

الفنون الجميلة.
العبـــودي  الفنـــان  أعمـــال  وتتميـــز 
سواء  المستخدمة،  التقنيات  بخصوصية 
على مســـتوى الخامـــة، أو الموضوع، أو 
المواد المســـتخدمة والتكنيك، والأسلوب، 
حيث يرســـم لوحاتـــه الفريـــدة والمعتقة 
موشـــحة برمـــوز وتمائم مســـتوحاة من 

تاريـــخ العـــراق القديم، والتـــي كثيرا ما 
تثير تساؤلات عديدة لدى المشاهد، الذي 
يقرأ في تفاصيلها تاريخ الأزمنة القديمة، 

ويكاد يشم رائحة العراقة فيها.
واســـتلهم الفنـــان، منذ بدايـــة عمله 
الفنـــي، تاريخ بلده، بلاد ما بين النهرين، 
وحضارته العريقة التي منحت البشـــرية 
أول رمـــوز وعلامات الكتابة التي وجهت 
كل تاريخنا حتى اســـتطاع فرض اســـمه 
بـــين مصـــاف الفنانـــين المعاصريـــن في 

سويسرا.
وهو يقـــول عن ذلك ”أحـــب حضارة 
بلـــدي وتاريخه، وأفتخـــر بانتمائي إلى 
هذا الإرث الإنســـاني العظيـــم. من خلال 
أعمالي، أحاول أن أخلق حورا بين القديم 
والمعاصـــر. فـــي كل لوحة أرســـمها أجد 
مفتاحا لمشروع لوحة قادمة يتعاقب فيها 

الزمن بين القديم والحديث“.
والجدير بالذكر أنه سبق وأن اقتنت 
مدينة فيغييه السويســـرية أعمالا للفنان 
العبـــودي، وعلقـــت علـــى جـــدران قصر 
المدينـــة الرســـمي وتحديـــدا فـــي صالة 
اســـتقبال الضيوف، كمـــا توجد جدارية 
للفنـــان العراقـــي بعنوان ”الســـلام“ في 

إحدى ساحات المدينة ذاتها.
وقد قامت دولـــة العراق ممثلة بوزير 
الدكتـــور  والآثـــار  والســـياحة  الثقافـــة 
أحمـــد فـــكاك البدرانـــي بإهـــداء إحدى 
لوحات العبودي إلى منظمة اليونســـكو 
فـــي باريـــس، بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للســـلام، الذي تزامن مـــع العيد الوطني 
العراقـــي، وقـــد وصفـــت اللوحـــة بأنها 
أشـــبه بـ“رقم طيني أخرج للتو من باطن 

الأرض“.

فائق العبودي فنان عراقي يحفر 

اسمه في الفن المعاصر بسويسرا

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

 الربــاط - تحظى الكـــوارث الطبيعية 
بقـــوة هائلة على الخلـــق الفني، تتحدى 
الفنان التشـــكيلي في مدى الانغماس في 
هذا العالم المليء بالتحديات واللحظات 
القاســـية، إذ يعتبـــر الفـــن التشـــكيلي 
منبرا فريدا للتعبيـــر عن تأثير الظواهر 
الطبيعيـــة، ومـــن بـــين هـــذه الظواهر، 
يتســـلل الزلزال بقوته ويترك أثره المدمر 
والجمالي في نفس الوقت، حيث يتجسد 
هذا التعبير الفني في لوحات تشـــكيلية 
تروي قصة الزلزال بألوانها وأشـــكالها، 
مما يثير التســـاؤلات حـــول كيف يمكن 
للفـــن أن يكـــون لغـــة لفهم عميـــق لهذه 

الكوارث وتسجيل تأثيراتها المستدامة.
لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  فـــي 
”العـــرب“ حوار مـــع الفنانة التشـــكيلية 
المغربيـــة زينـــب بشـــرى حـــول افتتاح 
معـــرض لوحاتها الفنية ”التعافي“ الذي 
يعبـــر عن هشاشـــة الهندســـة المعمارية 
البشرية أمام القوى الطبيعية وعن الآثار 

التي تتركها الكوارث في عقل الرسام.
افتتـــح المعـــرض في غاليـــري كينت 
الجديد بعنوان ”التعافي“، يوم الســـابع 
والعشـــرين مـــن يناير الماضـــي بطنجة، 
وهو يســـلط الضـــوء علـــى الأعمال غير 
المنشـــورة للفنانة الحائـــزة على جائزة 

الفنون الجميلة في تطوان عام 2023.
تقـــوم الفنانـــة التشـــكيلية المغربية 
زينـــب بشـــرى بابتـــكار أســـلوب فنـــي 
عميق يتنـــاول جوانب هويتهـــا ويعبر 
عن رؤيتها الفنية، إذ تســـافر بأسلوبها 
عبر الزمن التاريخي المتلاشي عن طريق 
توثيـــق أثـــر الكوارث المدمـــرة من خلال 
الفن التشكيلي، مما يعزز إدراكها الفني 

وأداءها للمواضيع التي تختارها.
وتظهر بشــــرى كفنانة تشــــكيلية ذات

تجربة فنية فريدة، حيث تستخدم 
مجموعة من المواد مثل 

الأجسام والبوليستيرين 
ورغوة البولي يوريثان في 

تطوير لوحاتها الفنية.

 تتحدث الفنانة التشـــكيلية المغربية 
حول بحثها الفني  مع صحيفة ”العرب“ 
عن مدينتهـــا الأم للتعبيـــر عن الصلابة 
والقســـوة بعد زلزال أغادير، فتقول ”لقد 
تجولت في شـــوارع هـــذه المدينة أتفقد 
علامات وشروخا وندوبا تحكي قصص 
البؤس التي ضربت هذه الأماكن، وغالبا 
مـــا كنت أتســـاءل عما إذا لا تـــزال هناك 
جثث تحت هـــذه البنايات الحديثة التي 
تحاول بوضوح إخفاء التاريخ المأساوي 
لتلك الشـــوارع، حيث أتقـــدم بحذر، كي 

لا أصطـــدم بهذه الأرض الهشـــة، خائفة 
من الكشـــف عن الحقيقـــة المدفونة تحت 

أقدامي“.
وتضيـــف ”أغادير كمدينة ســـياحية 
ودافئة، مشـــهورة بشمســـها المشـــرقة، 
بـــدت لي أنها تفتقر إلى التعبير، إذ إنها 
صامتة وباردة، حيث يكشـــف تصميمها 
المعمـــاري الوحشـــي عن واقعهـــا، إذ إن 
المبانـــي فيها ذات لون مكتئب، مبنية من 
مواد خامة مثل الخرسانة، تحاول إظهار 
قوة جدران رطبة وباردة تقاوم تحديات 

الزمن“.
وتشاركنا زينب بشرى تفاصيل حول 
العواقب النفسية للزلزال التي لاحظتها 
لدى ســـكان المدينة خلال دراستها، قائلة 
”هو ماض لم أعشـــه لكنـــه يطاردني، ألم 

أشـــعر به باســـتمرار من خـــلال الطاقة 
المنبعثة من المدينة، هل يجب بالضرورة 
أن يكـــون قد عاش الإنســـان حدثا معينا 
ليعاني من تبعاتـــه؟ لا أعتقد ذلك، الآثار 
تبقـــى بشـــكل غير مباشـــر ولكـــن تبقى 
ذكرياتها الأليمة، حيث حكت لي مدينتي 
كل شـــيء وأظهرت لـــي ضعفها وفهمت 

أننا متشابهون في بحثنا“.
وتقـــول ”تعتبر المدينة رمـــزا لكيان 
حي، تمـــارس تأثيرا عميقـــا وغير قابل 
للاستيعاب على روح سكانها، إنها أكثر 
من مجرد تجمع المباني والشـــوارع، بل 
هـــي انعكاس للإنســـانية بـــكل تنوعها
وتعقيدها، إذ إن المدينة هي كائن 
يتطور باستمرار، يتنفس 
بتناقضات الطاقة، حيث 
يتشارك الضوء مع 
الظل، والنظام مع 
الفوضى، والوحدة 

مع الحشد“.
وتضيف عن أثر 
استكشافها 
للآثار العاطفية 
والنفسية 
للزلزال على 
مدينة أغادير 
في تصورها 
الشخصي 
للبيئة الحضرية 
”تأثير المدينة على 
سكانها هو رقصة 
معقدة بين الحرية 
والقيود، بين الدهشة 
والإحباط، بين الفردانية 
والانتماء، وتشكل المدينة 
توجهات الأفراد، وفي 

هـــذه الرســـالة نقـــوم بإقامـــة صلة بين 
الكارثـــة والإبـــداع، حيث يكـــون مصدر 
إلهامنا مدينة أغادير التي عاشـــت حدثا 
مأســـاويا، مســـلطين الضوء على القوة 
الملهمة للعواطف الســـلبية وآلام النفس. 
فتأثير الزلزال لا يكون فقط جســـديا، بل 
يمكـــن أن يؤثـــر اهتزازه على الإنســـان، 
الـــذي خلال هـــذا الحـــدث لا يفكر إلا في 
البقاء على قيد الحياة، ردة فعل طبيعية 
حيـــث تســـيطر علـــى الشـــخص غريزة 

البقاء“.
وتنظـــر الفنانة المغربية إلى الضعف 
كقوة أساســـية للصمود، سواء بالنسبة 
للفـــرد أو المدينـــة حيث عبـــرت عن هذا 
بقولهـــا ”تجربـــة الزلزال قد تكـــون لها 
تأثير كبير علـــى الحالة العاطفية للفرد، 
مـــع مجموعة مـــن التفاعـــلات العاطفية 
التي يمكن أن تظهر فـــورا أو على المدى 
الطويـــل، ويمكـــن أن تتنـــوع التأثيرات 
العاطفية بحســـب العديد مـــن العوامل، 
مثل شـــدة الزلزال، وقرب الشـــخص من 
مركزه، والأضرار الناجمة عنه والخسائر 
فبعض  والإنســـانية،  والمعنوية  الماديـــة 
العواطـــف التـــي يمكـــن أن يشـــعر بها 
الفرد بعد الزلزال تشـــمل الخوف والقلق 
والهلـــع والحـــزن والغضـــب والارتباك 
والصدمـــة والشـــعور بالعجـــز“. وتبين 
زينـــب بشـــرى جوانب الهشاشـــة وعدم 

الاســـتقرار التي تكشـــف عنها دراستها 
للإنسان والبيئة الحضرية بعد الزلزال، 
”يعكس هذا البحث قوة التكوين والنظام 
والفوضـــى، حيـــث بحثنـــا عـــن المعنى 
والضعف،  الاســـتقرار  داخـــل  والدلالـــة 
فنحن نســـعى لالتقاط التوتر بين النظام 
الظاهر والفوضى الكامنة، واستكشـــاف 
التفاعـــلات المعقدة التي تنشـــأ من هذه 

الثنائية“.

وتأمل الرســـامة المغربيـــة من خلال 
ممارستها الفنية، ”في التقاط جوهر هذا 
التوتر وكشـــف النقاب عـــن النظام الذي 
يتخفى فـــي الفوضى، فغالبـــا ما ترتبط 
الزلازل بتدمير الهيـــاكل الحجرية، وفي 
تمثيلنا الفنـــي يتم اســـتخدام الأحجار 
المقلوبـــة، والأطلال، أو تكـــدس الحطام 
لرمزية خلفها تأثير الزلزال المدمر، وهذا 
يعبـــر عن هشاشـــة الهندســـة المعمارية 

البشـــرية أمام القـــوى الطبيعية. ممكن 
أن يرمـــز الحجـــر أيضـــا إلـــى الصمود 
وقدرة الإعمـــار بعد وقوع زلـــزال، حيث 
يتمثـــل تصويـــر الحجـــارة المرصوفـــة 
أو الهيـــاكل فـــي حالـــة إعـــادة الإعمار، 
فـــي نقـــل إحســـاس بالأمـــل والإعمـــار 

والاستمرارية“.
وفـــي حديثهـــا عـــن التقنيـــات التي 
تســـتعملها ســـواء كانت ألوانـــا محددة 
أو رمـــوزا خاصة فـــي أعمالها لتعبر عن 
مشاعر معينة، توضح منوهة ”باستخدام 
تقنية مختلطة من الأكريليك والباستيل، 
ســـعيت إلى إضفاء الحياة على موضوع 
ذي طابـــع جثماني، حيث أستفســـر عن 
الأشكال المســـتوحاة من أضرار المباني، 
تارة تكـــون تصويرية وتارة أخرى تكون 
مجردة، إذ تخلق تجاوب الأشـــكال تباينا 
بصريـــا يســـلط الضوء على الهشاشـــة، 
ويمكن تجاوز أشكال قوية وثابتة بجوار 
أشـــكال مكســـورة أو متفتتة أو مشوهة 
تمثل الهشاشة وعدم استقرار الحجارة. 
كما يعزز التمثيل البصري لعدم الاستقرار 
من خلال عناصر مثل الخطوط المتعرجة، 
والأشـــكال غيـــر المتوازنـــة، واللمســـات 
الفنية الســـريعة وغير المنتظمة والملمس 
الخشن، وتقوى الحركة بواسطة الأشكال 
التي تتحـــول، والخطـــوط البصرية، أو 

العناصر المشوهة“.

عــــــادت الفنانة التشــــــكيلية زينب بشــــــرى إلى الذاكــــــرة الجمعية المغربية 
لتحاول تحريرها بريشــــــتها وألوانها من تداعيات زلزال أغادير الشــــــهير 
ــــــذي وظفته في لوحاتها انطلاقا من إيمانهــــــا بأن الفن قادر على ترميم  ال
الألم النفســــــي الذي تخلفه الكوارث الطبيعية وكشــــــف التغيرات الطارئة 

على البشر والحجر.

الفنانة ترمم آثار الزلزال على المغاربة

زينب بشرى: الفنان يرمم المعمار الهش أمام القوة الطبيعية
بحث تشكيلي يكشف قوة التكوين والنظام والفوضى في أغادير
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لوحاتها الفنية دســـة المعمارية 
يعية وعن الآثار 

 عقل الرسام.
 غاليـــري كينت 
“، يوم الســـابع 
لماضـــي بطنجة، 
ـــى الأعمال غير 
ــزة على جائزة 

عام 2023. ن
ـــكيلية المغربية 
أســـلوب فنـــي 
هويتهـــا ويعبر 
ســـافر بأسلوبها 
لاشي عن طريق 
دمـــرة من خلال 
إدراكها الفني ز

تختارها.
ة تشــــكيلية ذات

تستخدم 

ي

وتعقيدها، إذ إن الم
يتطور باس
بتناقضات
يتشا
الظ
الفو
مع 
و

ل

للب
”تأث
سكا
معق
والقيو
والإحباط
والانتماء،
توجهات

ي ه و

أسلوب يسافر عبر الزمن 

التاريخي المتلاشي عن 

طريق توثيق أثر الكوارث 

المدمرة من خلال الفن 

التشكيلي

 الشــارقة (الإمــارات) - يحتفي النادي 
الثقافــــي العربــــي فــــي الشــــارقة بأعمال 
المعرض الفردي الثامن للفنانة التشكيلية 
والخطاطــــة الســــورية ريم قبطان بعنوان 
”على قيد الهــــوى“، والذي يعبــــر عن آخر 
إنتاجها في فنون الخط واللوحة الحروفية 

والزخرفة والشرقيات.
المعرض الذي ضم 28 عملا فنيا خطيا 
وحروفيــــا هو الثانــــي للفنانة بالشــــارقة 
وجاءت معظم لوحاته بخط النســــتعليق، 
وبعضهــــا بالخطــــين الكوفــــي والديواني 
الأكريليــــك  شــــملت  متعــــددة  وبتقنيــــات 
والأحبــــار وبأحجام متنوعــــة غلب عليها 
المتوســــط والكبيــــر، وبمواضيــــع عنيــــت 
بالشعر العربي والفارسي قديمه وحديثه 

مع الزخرفة والتذهيب والرسم.
دمجــــت الفنانة الألوان مــــع تكوينات 
حروفية اســــتخدمت فيها أساليب كل من 
الخط الفارســــي والخط الكوفــــي، بألوان 

هــــي في الأغلب ألــــوان فاتحة فيها الأزرق 
والأصفــــر والــــوردي والأبيــــض، تعكــــس 

أجواء الفرحة والبهجة داخل اللوحة.
وعــــن المعــــرض الــــذي رافقتــــه ندوة 
تعريفية وتكريمية لهــــا، قالت الفنانة ريم 
قبطــــان ”حاولــــت من خلال هــــذا المعرض 
نقــــل صــــورة معبرة عــــن الحــــراك الفني 
التشكيلي والحروفي في بلدي سوريا عبر 
تجربتــــي التي أمزج فيها بين الكلاســــيك 

والمعاصرة“.
وأشارت قبطان إلى أن المعرض فرصة 
ليطلــــع أكبر عدد مــــن الجمهــــور العالمي 
علــــى تجربتها التي اشــــتغلت عليها منذ 
ســــنوات، مبينة أن الفنان يعتبر ســــفيرا 
لبلده في أي مــــكان يحل فيه، ويحمل معه 
عبقــــه الثقافي والحضــــاري ليتعرف عليه 

الجميع من خلال أعماله.
وريم قبطان هي فنانة تشكيلية سورية، 
درست الفنون التشــــكيلية والخط العربي 

في مدارس وجامعات دمشق، وتخصصت 
في ”خط النستعليق“ و“النسخ الفارسي“ 
على يــــد الخطــــاط الإيراني علــــي أصغر 
نظــــري، ولهــــا العديد من المشــــاركات في 
والخــــط  التشــــكيلية  الفنــــون  معــــارض 
العربــــي، وهي رئيســــة جمعية بيت الخط 
العربي والفنون السورية، ومدرّسة فنون 
الخط والتذهيب والفنون التشــــكيلية في 
جمعية بيت الخــــط العربي والفنون، وقد 
أقامت في دمشق 6 معارض فنية فردية في 

فنون الخط والزخرفة والتذهيب.
وحول معــــرض ”على قيد الهوى“ قال 
الفنان خليفة الشــــيمي مسؤول الفعاليات 
والمعــــارض في النــــادي الثقافــــي العربي 
بالشــــارقة ”قدمــــت الفنانــــة ريم قبطــــان 
أعمالا مزجت بين التشــــكيل والحروفيات، 
وهي متخصصــــة في ’خط النســــتعليق‘، 
الــــذي أتقنته بجدارة، كمــــا كتبت الجليبا 
بنفس الأســــلوب التعليمي الذي درســــناه 
كخطاطين محترفين، وأضافت عليه رونقا 
خاصا بأســــلوبها المتفرد سواء بالزخرفة 
الفارســــية الأصيلة أو الزخرفة الهندسية 
العربيــــة، ونجدهــــا قد تحررت مــــن قيود 
خط النستعليق لتغوص أيضا في أعماق 
الخــــط الديواني، الذي منحته قســــطا من 
الأشــــعار والموشــــحات وكتبتــــه بعنايــــة 

فائقة“.
وأضاف ”بالنظر إلى مسيرتها الفنية 
وإنتاجهــــا الإبداعي نجد أننــــا أمام فنانة 
تشــــكيلية بطراز مختلف، لاســــيما وأنها 
قــــد فطنــــت لموهبتهــــا وتجربتهــــا مبكرا، 
واســــتطاعت توظيــــف أدواتهــــا بحرفية، 
لتأخذنــــا بإبداعاتهــــا إلى عالــــم رباعيات 

الخيام والموشحات“. ريم قبطان فنانة تحترف الرسم بالخطوط

{على قيد الهوى} معرض سوري 

يمزج بين التشكيل والحروفيات



صحة
الثلاثاء 2024/02/13      

15السنة 46 العدد 13040

 برليــن - يشــــير الأطباء إلــــى أنه وفقا 
لدراســــات علميــــة، هنــــاك ثــــلاث عادات 
حياتية يمارســــها الكثيــــرون تدمر الكبد 

عند المبالغة فيها.
ووفقا لهــــم، أظهرت نتائج دراســــات 
علمية عديــــدة أن إحدى هذه العادات هي 
الإكثار من تناول الفواكه. ويحذر الأطباء 
من الاســــتهانة بتأثير سكر الفركتوز على 
صحة الإنسان. لأن الإكثار منه يؤدي إلى 

الإصابة بمرض الكبد الدهني.
ليكوتات  كارســــتن  الدكتــــور  وحــــذر 
من خطــــورة  الإفراط في تنــــاول الفواكه، 
حيــــث إنها تحتوي على الفركتوز (ســــكر 
الفاكهة)،  الذي يرفع خطر الإصابة بالكبد 

الدهني.
 وأوضح الممــــارس العام الألماني أن 
أعراض الكبد الدهنــــي تتمثل في تضخم 
 الكبــــد وانتفــــاخ البطن واصفــــرار الجلد 
والعين، مشــــيرا إلى أن عدم العلاج  يمهد 

الطريق للإصابة بتليف الكبد.
 ولتجنب هذا الخطر، ينصح ليكوتات 
بتناول الفواكه بمعدل لا يزيد عن حصتين 
 يوميا، مــــع مراعاة تناول الأنــــواع قليلة 
الســــكر، مثل البرتقال والتــــوت،  والإقلال 
من الأنــــواع الغنية بالســــكر، مثل العنب 
والمــــوز والتفاح.  وحــــذر ليكوتات أيضا 
مــــن الإفراط في تنــــاول عصيــــر الفواكه، 
نظرا لأنه  مركز للغاية، ومن ثم يكون غنيا 

بالسكر، الذي يصل إلى الدم بسرعة.
والعــــادة الثانية التــــي تلحق الضرر 
بالكبد، هي تناول الأدوية بصورة منتظمة 
ودائمــــة. بالطبع قد تكون الآثار الجانبية 
للأدوية غير كبيرة وخطرة، ولكن إذا كان 
الشــــخص يعاني من أعراض، مثل التعب 
وفقــــدان الشــــهية وألــــم في البطــــن فمن 

الأفضل له استشارة الطبيب.
وقالــــت الجمعية الألمانية لمســــاعدة 
 مرضــــى الكبــــد إن بعــــض الأدويــــة قــــد 

تــــؤذي الكبــــد، أبرزهــــا المســــكنات مثل 
الباراســــيتامول، لاســــيما إذا تم تناولها 
علــــى مدار فترة طويلــــة وبجرعات  عالية، 

حيث يتعذر على الكبد تحليلها.
 وأضافــــت الجمعيــــة أن الأدوية التي 
قــــد تــــؤذي الكبــــد، تشــــمل أيضــــا أدوية 
 الروماتيــــزم غيــــر الســــتيرويدية وبعض 

المضادات الحيوية.
وأوضحــــت أن الأعــــراض  الدالة على 
متاعب الكبد تتمثل في الحكة والتغيرات 
الطارئــــة علــــى لــــون الجلد  ولــــون البراز 
والبــــول، بالإضافــــة إلى فقدان الشــــهية 
والغثيــــان وآلام المفاصل  وآلام العضلات 

وآلام البطن.
 وعنــــد ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي 
التوقف عــــن تناول الــــدواء المعني على 

 الفور واستشارة الطبيب.
وبالإضافــــة إلى ذلك يمكــــن أن يؤدي 
نمط الحياة الخامل إلى ظهور مشــــكلات 
فــــي الكبد، لأن الخمول يــــؤدي إلى تراكم 
الدهون في الجسم ليس فقط تحت الجلد، 

بل وأيضا حول أعضاء الجسم الداخلية، 
ما قد يؤدي إلى الالتهابات. لذلك تســــاعد 
ممارســــة التمارين الرياضيــــة على تقليل 

خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

يعــــد الكبــــد عضوا حيويا في جســــم 
الإنســــان، إذ إنــــه يعمل كمحطــــة لتنقية 
الســــموم، لكن مــــن المحتمل أن يعجز في 
بعض الأحيان عن أداء وظائفه الرئيسية. 
في هذه الحالة، يرســــل لنا الجسم بعض 
الإشارات المبكرة التي تحذرنا من وجود 

خلل وظيفي. 

 لنــدن - تلقى أول مريــــض في المملكة 
المتحــــدة عمــــره 81 عاما جرعــــة من لقاح 
جديد للســــرطان مصمم لعلاج سرطانات 
الأورام الصلبــــة، مثــــل ســــرطان الجلــــد 

الميلانيني.
وتعمــــل لقاحات الســــرطان العلاجية 
كنوع من العلاج المناعي، حيث تساعد في 
تدريب جهاز المناعة على محاربة الخلايا 
الســــرطانية. وتختلف عن اللقاحات التي 
تمنع الســــرطان، مثل لقاح فايروس الورم 
الحليمي البشــــري الذي يعتبــــر فعالا في 

الوقاية من سرطان عنق الرحم.
وكشــــف بيــــان صــــادر عــــن صندوق 
إمبريــــال كوليدج للرعاية الصحية التابع 
الوطنيــــة،  الصحيــــة  الخدمــــات  لهيئــــة 
إحدى المؤسســــات التي تجري التجربة 
العالميــــة، أن اللقــــاح الجديــــد الخاضع 
للاختبار فــــي المملكة المتحــــدة وأماكن 
أخــــرى حول العالم، وهــــو ”إم أر إن إيه ـ 
4359“، يحتوي على جزيء جيني يســــمى 
”إم أر إن إيه“ ينقل التعليمات إلى أســــاس 
بنــــاء البروتين في الخلايا، ما يدفعه إلى 

إنتاج بروتينات معينة.
ويوجــــه اللقــــاح الخلايا إلــــى صنع 
البروتينات الموجودة عــــادة في الأورام 
الصلبة الســــرطانية، لتقديمها إلى جهاز 
المناعــــة في الجســــم ومحاربــــة الخلايا 

السرطانية.
وتختبر تجربــــة ”إم أر إن إيه ـ 4359“ 
مــــا إذا كان اللقــــاح آمنــــا ومقبــــولا لدى 

المرضى من البشر.
وكإجــــراء ثانــــوي ســــيدرس منظمو 
التجربة أيضــــا قدرة العلاج على تقليص 

أورام مرضى سرطان الرئة والجلد.
ويقول الدكتــــور ديفيد بيناتو، العالم 
الســــريري في قســــم الجراحة والسرطان 
فــــي إمبريــــال كوليدج لندن، ”مــــازال هذا 
البحث في مراحله الأولى وقد يســــتغرق 
عدة سنوات حتى يصبح متاحا للمرضى. 
لكن هذه التجربة تضع الأســــاس الحاسم 
الــــذي يقربنا نحــــو علاجــــات جديدة من 

المحتمل أن تكون أقل سمية“.
يذكــــر أن شــــركة الأدويــــة ”موديرنا“
ترعى التجربة، ومن المقرر أن تستقطب

المرضى من جميع أنحاء العالم على 
مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من جهة أخرى طور علماء دواءً 
لعلاج السرطان يقتل جميع الأورام 

السرطانية الصلبة بينما لا 
تصاب الخلايا الأخرى بأذى.

ويستهدف الجزيء 
الجديد بروتينا موجودا في 

معظم السرطانات التي 
تساعد الأورام على النمو 

والتكاثر في الجسم. وكان 
اعتقد سابقا أن هذا 

البروتين -وهو مستضد 

الخلية النووية المتكاثر“بي سي إن إيه“-  
لا يمكن التخلص منه.

وتــــم اختبــــار الــــدواء علــــى 70 خلية 
ســــرطانية مختلفــــة فــــي المختبــــر، بما 
في ذلك تلك المشــــتقة من ســــرطان الثدي 
والبروســــتات والدمــــاغ والمبيض وعنق 
الرحم والجلــــد والرئة، وكان فعالا ضدها 

جميعا.
يأتــــي العــــلاج تتويجا لـــــ20 عاما من 
البحث والتطوير من قبل مستشفى مدينة 
الأمل في لوس أنجلــــس، أحد أكبر مراكز 

السرطان في أميركا.
وأُطلق على الدواء اسم ”إيه أو ايتش 
تيمنــــا بآنــــا أوليفيا هيلــــي، التي   “1996
توفيــــت في عــــام 2005 بســــرطان طفولي 
مميت عــــن عمر تســــع ســــنوات. والتقت 
الدكتــــورة ليندا مالكاس، التي تقود فريق 
البحــــث، بوالد آنــــا قبل وفاتها مباشــــرة 

واستلهمت إيجاد علاج في ذاكرتها.
ويتزامــــن ذلــــك مع مــــا أثيــــر من أن 
الســــرطان ســــيكون قابلا للشــــفاء خلال 
العقد المقبل، وهو ادعاء أدلى به العلماء 
الذين اخترعوا لقــــاح فايزر ضد كوفيد – 
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وكشفت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت 
في مجلة ”ســــل كيميــــكل بيولوجي“، أن 
العقــــار الجديد قد تم اختبــــاره على أكثر 
من 70 ســــلالة مــــن الخلايا الســــرطانية 
والعديــــد من الخلايا البشــــرية الطبيعية 

التي لم تكن مصابة بالســــرطان والتي تم 
استخدامها فقط كعنصر احتكام.

ويقتل الجزيء بشكل انتقائي الخلايا 
السرطانية عن طريق تعطيل دورة التكاثر 
الطبيعيــــة، ومنع الخلايــــا ذات الحمض 
النووي التالف من الانقسام، ووقف تكرار 

الحمض النووي المعيب.
وتســــبب هذا المزيج من العوامل في 
مــــوت الخلايا الســــرطانية دون الإضرار 
بالخلايــــا الســــليمة فــــي هــــذه العملية. 
ويخضــــع العقــــار حاليا للاختبــــار على 
البشــــر في المرحلة الأولى مــــن التجربة 

السريرية.
وقالــــت الدكتــــورة لينــــدا مالــــكاس، 
الأستاذة في قسم التشــــخيص الجزيئي 
والعلاجــــات التجريبيــــة بمدينــــة الأمل، 
”تركز أغلبية العلاجات المســــتهدفة على 
مســــار واحــــد، والــــذي يمكّن الســــرطان 
الماكر مــــن التحور ويصبــــح مقاوما في 
النهاية. يشــــبه ’بي ســــي إن إيــــه‘ مركزا 
رئيســــيا لمحطة طيران يحتوي على عدة 

بوابات للطائرة. 
وتشــــير البيانــــات إلى أن ’بي ســــي 
إن إيــــه‘ قد تغير بشــــكل فريد في الخلايا 
الســــرطانية، وهذه الحقيقة ســــمحت لنا 
بتصميم دواء يســــتهدف فقط شــــكل ’بي 
ســــي إن إيه‘ في الخلايا الســــرطانية. إن 
أقراصنا القاتلة للســــرطان تشبه عاصفة 
ثلجيــــة تغلــــق مركزا رئيســــيا لشــــركات 
الطيران، وتغلق جميع الرحلات الداخلية 
والخارجية فقط في الطائرات التي تحمل 

الخلايا السرطانية“.
وقالــــت مالــــكاس إن النتائــــج حتــــى 
الآن كانت واعــــدة حيث يمكن للجزيء أن 
يثبط نمو الورم بمفرده أو بالاشتراك مع 
علاجات السرطان الأخرى ”دون التسبب 

في تسمم“.
وكخطــــوة تالية ســــيتطلع الباحثون 
إلى فهم آلية العمل بشــــكل أفضل لزيادة 
تحسين التجارب السريرية الجارية على 
البشــــر. كما قد يكــــون أول لقــــاح لعلاج 
ســــرطان الأمعاء متاحا خلال عامين فقط، 

ما قد ينهي الحاجة إلى الجراحة.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها على 
مستوى العالم، يقوم الأطباء في مؤسسة 
”رويال ســــاري“ التابعــــة لهيئة الخدمات 
الصحيــــة الوطنية بتجربــــة اللقاح على 
المرضى في المملكة المتحدة وأستراليا.
ويأمــــل العلمــــاء أن يــــؤدي العــــلاج،

الذي يعطى على ثلاث جرعات بفارق 
أسبوعين، إلى تدريب جهاز المناعة 
على محاربة السرطان وتقليص 

حجمه.
وإذا نجح هذا العلاج، فقد يلغي 
الحاجة إلى العلاج القياسي 
الحالي، وهو عملية جراحية 
لإزالة الورم، مع منع تكرار 
أي سرطان في المستقبل.
وطوّر اللقاح كل من 
الدكتور توني ديلون، 
استشاري الأورام 
الطبية في رويال 
ساري، والبروفيسور 
تيم برايس من 

جامعة أديلايد.

 لقاحات السرطان تعمل كنوع من العلاج المناعي

لقاح جديد للسرطان مصمم 

لعلاج سرطانات الأورام الصلبة

ثلاث عادات تدمر الكبد

اللقاح يساعد في تدريب جهاز المناعة 

على محاربة الخلايا السرطانية

ــــــار لقاح جديد ضد الأورام  يعمــــــل الخبراء في المملكة المتحدة على اختب
الســــــرطانية الصلبة مثل ســــــرطان الجلد الميلانيني، ويحتوي اللقاح على 
ــــــاج بروتينات معينة.  جــــــزيء جيني يســــــمى ”إم أر إن إيه“ يعمل على إنت
ــــــات الموجودة عادة في الأورام  ويوجــــــه اللقاح الخلايا إلى صنع البروتين
الصلبة الســــــرطانية، لتقديمهــــــا إلى جهاز المناعة في الجســــــم ومحاربة 

الخلايا السرطانية.

بعض الأدوية قد تؤذي الكبد

 برليــن - كثيرا ما يصاب المرء بحالات 
الأرق، فبينما يســــتلقي على السرير يكون 
عقله في حالة ســــباق يجعله لا يســــتطيع 
النــــوم. ويحدث ذلك في أحيان كثيرة قرب 
الســــاعة الثالثــــة صباحا، ممــــا يعني أن 
المرء يتعين عليه أن يســــتيقظ في غضون 
حوالي ســــاعتين، حيث تكون لديه أشياء 
مهمة عليــــه أن يقوم بها في اليوم التالي، 
وهــــو ما يؤكــــد أنه بحاجة إلــــى أن يكون 
حازمــــا في اتخاذ قــــرار بالنوم، وهو ما لا 

يفعله، مما يدعو إلى القلق أيضا.
هل يبدو ذلك مألوفا؟ أولا، يعد التفكير 
أمرا طبيعيا وهو ليس مشكلة بالضرورة. 
ويقــــول ديتر ريمــــان، رئيس قســــم الطب 
النفســــي الســــريري والعلاج النفسي في 
المركــــز الطبــــي بجامعــــة فرايبــــورغ في 
ألمانيا، ”يفكر الجميع بين الحين والآخر، 
حيث يستمرون في التفكير بعمق دون أن 

يتوصلوا إلى أي استنتاجات“.
ويوضــــح المعالج النفســــي ماركوس 
بي شــــبيخت، وهــــو مدير المركــــز متعدد 
التخصصــــات لطــــب النــــوم فــــي عيــــادة 
بمدينة فيســــبادن  ”دي.كيــــه.دي هيليوز“ 
الألمانية، أن من المهم ألا يحمل المرء هذا 

التفكير معه إلى السرير.
ويعــــرّف ريمان التفكيــــر بأنه الوقوع 
في حلقات مفرغة من الأفكار التي لا تؤدي 
بالمرء إلى أي شــــيء، ولكنها تســــتمر في 
التكرر. وعادة ما يكــــون التفكير في أمور 
ســــلبية، مثل المخاوف، ومصــــادر القلق، 

وأسئلة من قبيل ”ماذا لو؟“.
ويبــــدأ الكثيــــرون في التفكيــــر عندما 
يحيــــن وقــــت الخلود إلــــى النــــوم، حيث 
يوضــــح ريمــــان أن هذا لأنهــــم لا يعودون 
مشتتين بســــبب الأنشــــطة التي يقومون 
بها أثناء النهار. ولكن لا يجب أن يتسبب 
التفكيــــر فــــي الســــرير فــــي إبقــــاء المرء 

مستيقظا.
جدير بالذكر أن التفكير يكون مشــــكلة 
في حــــال جعل المــــرء مســــتيقظا لفترات 
طويلة مــــن الوقت بصــــورة متكررة، وفي 
حال لم يحصل المرء على القســــط الكافي 
من الراحة لليــــوم التالي. ومن الممكن أن 
يتســــبب ذلك في جعل العمــــل صعبا على 

المرء.
ولكــــن، ما هــــو الحل؟ قد يبــــدو الأمر 
بســــيطا جدا، ولكن أفضــــل طريقة هي ألا 
يحمــــل المــــرء التفكير معه إلى الســــرير. 
ويمكن القيــــام بذلك، على ســــبيل المثال، 
من خــــلال الجلــــوس لبعــــض الوقت قبل 
الخلــــود إلى النــــوم والتفكير فــــي الأمور 
المزعجــــة. ومــــن الممكن أيضــــا أن يكون 
تدويــــن تلك الأفكار مفيــــدا. وفي حال كان 
المرء مســــتلقيا على السرير، ثم بدأت تلك 

الأفــــكار تــــدور في ذهنه، ففــــي ذلك الوقت 
يجب عليه أن ينهض وأن يفعل أي شيء. 
وهنا من الممكن أن يكون مجرد الجلوس 
علــــى الأريكــــة والتفكيــــر أثنــــاء الجلوس 

عليها مفيدا.
ويقول شبيخت ”على المرء أن يفصل 
بين التفكير وبين كونه في السرير، وذلك 

لأن السرير مخصص للنوم“.

كمــــا أن هناك إجراء أكثر تطرفا، وهو 
أن يظــــل المرء مســــتيقظا طــــوال الليل، 
بحيــــث إنه عندما يذهب إلى الســــرير في 
المســــاء التالي، يشــــعر بنعاس شــــديد، 
يجعلــــه يغرق فــــي النوم بســــهولة أكبر، 
بحســــب ما يقوله شــــبيخت، مضيفا أنه 
لا يجــــب على المــــرء، بكل تأكيــــد، القيام 
بذلــــك إذا كان عليــــه قيــــادة ســــيارة فــــي 
اليــــوم التالي. كما أن هنــــاك طرقا أخرى 
مختلفة لتعزيز القــــدرة على النوم، حيث 
يوضح شبيخت أن ”المرء يتعين عليه أن 
يجرب ما إذا كانت هناك تقنية أو وسيلة 
تساعده على الاسترخاء والتحكم في تلك 

الأفكار الدخيلة“.
وهناك بعض الأشخاص يرون أن من 
المريح قراءة كتاب أو الاستماع إلى كتاب 
مســــموع، حيــــث إن ذلك يمكــــن أن يكون 
بمثابة مضاد فعال للأفكار التي تزعجهم، 

لأنه يصرف المرء عن الانتباه لها.

ويقــــول ريمان إن المرء عليه ألا يرهق 
نفســــه بمحاولة النــــوم، وألا يكــــون لديه 
هــــوس بعدم القدرة على القيام بذلك. وفي 
حال قــــام المرء بالتحقق مــــن أجل معرفة 
الوقت باســــتمرار، فإن ذلــــك لن يزيد الأمر 

إلا سوءا.
وقد يكون من المريــــح أن يدرك المرء 
أن قلــــة النوم في بعض الأحيان لن تؤذيه. 
كمــــا يقتــــرح ريمــــان أن ”يحــــاول المــــرء 
مواجهــــة الأرق بالأفــــكار الإيجابية… فمن 
الممكن أن يقول لنفسه: ليس  كل شخص 
يحتاج إلى ثماني ساعات من النوم، وأنا 
لــــم أنم جيدا بالأمس أيضــــا، ولكن الأمور 

صارت على ما يرام“.
وينصح شــــبيخت بعــــدم اللجوء إلى 
التلفزيون كمنوم، أو النظر إلى أي شاشة 
أخرى بحلول وقت النوم، حيث يقول إنها 
تســــاهم في الكثير من التنشيط والتنبيه 
للعقل، وحتى لو ساعدت المرء على النوم، 
فإن دماغه سوف يقوم بالتفكير في ما رآه 

وسيكون نومه أقل راحة.
ويلعــــب النوم دورا رئيســــا في صحة 
الفرد وهــــو بنفس أهمية الأكل والشــــرب 
بحســــب  النــــوم  وينتظــــم  والتنفــــس. 
نظامي تــــوازن النوم واليقظة والســــاعة 

البيولوجية.
وقــــد لا يحصل الأشــــخاص الذين تتم 
مقاطعة نومهم بشكل متكرر على كفايتهم 

من بعض مراحل النوم.
وتحتاج جميع المخلوقات الحية إلى 
النوم، الذي يعتبر الوظيفة الرئيسة للمخ 
فــــي بدايــــة الحياة، حيث ينتظم بحســــب 
و“الساعة  نظامي ”توازن النوم واليقظة“ 
البيولوجية، وهما ما يفســــران اختلافات 
أنظمة النــــوم بين النــــاس، ويلعب النوم 
دورا رئيســــا في صحــــة الفرد وهو بنفس 

أهمية الأكل والشرب والتنفس.

كيف يمكن للمرء تجنب التفكير 

المزعج وقت الخلود إلى النوم

للنوم دور رئيسي في صحة الفرد

نمط الحياة الخامل يؤدي 

إلى ظهور مشكلات في 

الكبد. لأن الخمول يسبب 

تراكم الدهون في الجسم 

وليس فقط تحت الجلد

التفكير يكون مشكلة في 

حال جعل المرء مستيقظا 

لفترات طويلة من الوقت، 

ولم يحصل على القسط 

الكافي من الراحة

اللقاح يختلف عن اللقاحات 

التي تمنع السرطان، مثل 

لقاح فايروس الورم الحليمي 

البشري الذي يقي من سرطان 

عنق الرحم علاجــــات جديدة من 
ل سمية“.

 الأدويــــة ”موديرنا“
لمقرر أن تستقطب

نحاء العالم على 
ث المقبلة.

علماء دواءً  ور
جميع الأورام 

ينما لا 
ى بأذى.

يء 
ودا فييي

تي 
لنمو 

 وكان 

ضد 

ويأمــــل العلمــــا
الذي يعطى على
أسبوعين، إلى
على محار

حجمه.
وإذا نجح
الحاجة
الحالي
لإزالة
أي س

عنق الرحم
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 نابولــي - تعــــد نابولي بمثابــــة القلب 
النابــــض لجنــــوب إيطاليا، فهي تشــــتهر 
بأطباقها اللذيذة وتزخر بالعديد من المعالم 
الســــياحية الشــــهيرة والكنائــــس العريقة 
والقصــــور الملكية الفاخــــرة، بالإضافة إلى 
الجــــزر الســــياحية العالميــــة مثــــل جزيرة 

كابري.
وتعتبر مدينة نابولي ثالث أكبر مدينة 
في إيطاليا بعد العاصمــــة روما وميلانو. 
وتقع المدينة على خليج نابولي ويبلغ عدد 
سكانها مليون نســــمة وتزخر بالعديد من 
الكنوز الفنية العريقة ومتاهة قديمة تحت 

الأرض.
وتشتهر مدن نابولي بأطباقها اللذيذة، 
حيث تفوح رائحة الأطعمة المقلية والقهوة 
والســــكر عنــــد تجول الســــياح فــــي الأزقة 
الضيقة بالبلدة القديمة، وتنتشر المعجنات 
الساخنة بحشــــوة الريكوتا الحلوة في كل 
ركن في الشــــوارع، وتتوافر هذه المعجنات 
بصورة منفوخة (ريكا) أو مســــتديرة على 
شــــكل معجنات قصيــــرة القشــــرة (فرولا) 
لدى متجــــر ”بينتاورو“ في البلدة القديمة، 
ويرجــــع تاريــــخ اختــــراع هــــذه المعجنات 

الخاصة بنابولي إلى عام 1785.
من ضمــــن الأطباق  ويعتبــــر ”زيبول“ 
التقليديــــة فــــي نابولــــي، وهو عبــــارة عن 
كــــرات عجين مقلية مع كريمة حلوة، وكذلك 
معجنات ”فيوكي دي نفيه“، التي تعتبر من 

أشهر الأصناف في نابولي.
ومــــن الأطبــــاق اللذيــــذة أيضــــا عجة 
أو  مكرونــــي“  دي  ”فريتاتــــا  المعكرونــــة 
كروكيــــت البطاطس ”كروكيه دي بتاتا“ أو 
البيتزا المقلية ”بيتزا فريتا“، بالإضافة إلى 
المعكرونة مع الأرانب في جزيرة ”إســــكيا“ 

المجاورة.
مــــن الأحياء  ويعتبــــر حي ”ســــانتيا“ 
ويعــــد  القديمــــة،  البلــــدة  فــــي  الشــــهيرة 
متحــــف  لزيــــارة  جيــــدة  انطــــلاق  نقطــــة 
”كابوديمونتــــي“ ومعرض الصور الخاص 
به، وتستغرق رحلة صعود التل عن طريق 
الدرج حوالي 20 دقيقة، ويمر السياح خلال 
رحلــــة صعودهم بهيــــاكل المذبــــح وصور 
القديســــين، وتفــــوح فــــي الأجــــواء رائحة 
الكلور والمنظفات بسبب هوس السكان في 

جنوب إيطاليا بالتنظيف.
ويعتبر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني 
مارادونــــا جزءا من التاريخ المعاصر لمدينة 
نابولي، حيث لعب لفريق نابولي في الفترة 
مــــن 1984 حتــــى 1991، ويشــــكل مارادونا 
صــــورة هذه المدينة الإيطاليــــة ويظهر ذلك 
مــــن خــــلال الرســــومات والكتابــــات على 
الجدران وقطع الملابس والهدايا التذكارية.
وتسود أجواء هادئة عند زيارة متحف 
كابوديمونتــــي. ويمكــــن قضاء يــــوم كامل 
في المتحف لمشــــاهدة لوحات مايكل أنجلو 
وكارافاجيــــو أو قطــــع البورســــلين القديم 
أو مجموعة المسدســــات الخاصة بالحكام 
الســــابقين. وتحيط بالمتحــــف حديقة غناء 
يمكــــن التجول بها والاســــتمتاع بأشــــعة 

الشمس.
وتتوافــــر أمام الســــياح باقة رائعة من 
الاختيــــارات لزيــــارة الأماكــــن الســــياحية 
بشــــكل يفوق تنوع الأطباق اللذيذة بمدينة 
نابولــــي. وقــــد تم إدراج البلــــدة القديمــــة 
بأكملها على قائمــــة التراث العالمي لمنظمة 
اليونســــكو، وتمثــــل ســــاحة ”بيتــــزا ديل 
مركز المدينة مــــع إطلالة على  بلبيســــيتو“ 
كنيسة البازيليكا ”ســــان فرانسيسكو دي 
باولا“، وعلى مقربة من هذه الســــاحة تقع 
منطقة التســــوق ”جاليريا أومبيرتو“ ودار 

الأوبرا ”تياترو سان كارلو“ الشهيرة.
على  ويقــــع قصر ”بلاتســــيو ريالــــي“ 
مقربــــة مــــن مركــــز المدينــــة أيضــــا، وقــــد 
كان هــــذا القصر في الســــابق مقــــر إقامة 
للملوك، ويمكن للســــياح حاليا زيارة غرف 
المعيشــــة الخاصــــة بأوصيــــاء البوربون، 
والتــــي أصبحت فيما بعد خاصة بأســــرة 
ســــافوي، وأصبحــــت نابولــــي جــــزءا من 
إيطاليــــا منــــذ تأســــيس الدولــــة القومية 
فــــي عــــام 1861، ولكن قبــــل هــــذا التاريخ 
كانــــت هــــذه المنطقــــة تقع تحت ســــيطرة 

رئيســــي.  بشــــكل  والإســــبان  الفرنســــيين 
ويرجع تاريخ تأســــيس نابولــــي إلى عهد 
الإغريــــق، ويوجد بهــــا نظام مــــن الممرات 
تحت الأرض يبلغ طوله 120 كلم تم تشييده 
بواســــطة اليونانيين لإمداد المدينة بالمياه، 
وتعــــرف هــــذه الممــــرات باســــم ”نابولــــي 
ســــوتيرانيا“ وتم استعمالها خلال الحرب 
العالمية الثانية لحماية السكان من القنابل، 
والآن يمكن للسياح الوصول إلى 5 في المئة 

فقط من هذه الممرات.
وتعود عائدات الجولات السياحية في 
هذه الممرات إلــــى جمعية تهدف إلى إعادة 
افتتاح ”نابولــــي ســــوتيرانيا“، وقد أعلن 
الرئيــــس ســــلفاتوري كوارانتــــا قبل زيارة 
هذه الممرات أنه ســــينزل إلى عمق 40 مترا 

بواسطة 187 درجة سلم.
التــــي  الســــياحية  الجولــــة  وأثنــــاء 
تســــتغرق ســــاعة واحــــدة يحكي المرشــــد 
الســــياحي، البالــــغ مــــن العمــــر 38 عاما، 
للســــياح قصة رجــــال ”البــــوزاري“، الذين 
يقومون بتنظيف أنابيب المياه وتوصيلها 
إلــــى منــــازل الســــكان. ونظــــرا لأن هؤلاء 
الرجــــال غالبا ما يختفون، ثم يظهرون مرة 
أخرى، فقــــد اعتقد ســــكان نابولي بوجود 
شبح يعيش في نظام الممرات تحت الأرض، 
ومن هنا نشــــأت أسطورة الراهب الصغير 
”إل موناتشــــيلو“، الذي يحقــــق الأمنيات، 
وتتوافر شــــخصية هذا الراهب كهدية في 

متاجر الهدايا التذكارية.

وبالطبــــع يمكن للســــياح الاســــتمتاع 
بأجــــواء البحر في نابولي الإيطالية، وذلك 
مــــن خــــلال التنزه علــــى الكورنيــــش وفي 
وصولا إلى حوض  متنزه ”فيلا كومنيــــلا“ 
الأســــماك (الأكواريوم)، والــــذي يعتبر من 

أقدم أحواض الأسماك في أوروبا.
وبعد زيارة الأكواريوم يمكن للســــياح 
استكشــــاف حــــي ”كيايــــا“، الذي يشــــتهر 
بوجود العديــــد من المتاجــــر الفاخرة فيه، 
حيــــث تظهــــر أشــــياء باهظــــة الثمــــن في 
واجهــــات المتاجر، كما تظهر بعض الكلاب 

مرتدية سترات.
وينعــــم الســــياح بأجمــــل إطلالة على 
مدينة نابولي وبــــركان فيزوف القريب من 
قلعة ”كاســــتل ســــانت إلمــــو“، وتعتبر هذه 
القلعــــة واحدة من ثلاث قلاع في المدينة تم 

تشييدها من الأحجار البركانية.
وإذا لم يرغب الســــياح في دفع رســــوم 
الدخــــول إلى القلعة والاســــتمتاع بالمناظر 
البانوراميــــة، فيمكنهــــم الاكتفــــاء بالمنظر 
من دير ”توســــا دي ســــان مارتينو“، حيث 
يمتد مشــــهد المدينة الواسعة أمام السياح 
وتغمرهــــا الأضــــواء الشــــتوية فــــي هدوء 

وسلام.
وتجمع مدينة نابولي في طياتها جميع 
التناقضــــات، حيــــث الأصالــــة والمعاصرة، 
التقليديــــة والحداثــــة، ويجــــد المتجول في 
شــــوارعها الطابع العربــــي يحيط به حتى 
يتوهــــم للحظات بأنه لايزال في بلاده، وما 
يلبــــث أن يتبــــدل به الحال عندما يشــــاهد 
المعالم التي تميز المدينة، والتي ســــيتجول 
فيها على أنغام الموســــيقى ورائحة البيتزا 
الذكية التي طالما داعبت خيال كل من يزور 

المدينة الجميلة.

 تبوك (الســعودية) - تختلف وتتنوع 
المأكـــولات في المملكـــة مـــن منطقة إلى 
أخرى بسبب العادات والتقاليد الخاصة 
بكل منطقة وإرثها الثقافي الذي يميزها 
عن غيرها، وتتنوع أيضا بحسب الموقع 
والتضاريس  الحياة  وطبيعة  الجغرافي 
والمنـــاخ ونوعية النباتـــات المزروعة في 
كل منطقة، مما يجعل المطبخ الســـعودي 

غنيا بأشهى المأكولات.
ومع حلول فصل الشتاء تبرز العديد 
من الأطباق الشـــعبية على موائد أهالي 
منطقة تبوك، التي تمد الجســـم بالطاقة 
وتزيد من حيويته ونشـــاطه أثناء برودة 
الطقس حاملة الفوائد الغذائية الكبيرة 

ومحافظة على صحة البدن.

ولعل من أبرز الأطباق التي تتســـيد 
مائـــدة أهالي تبوك خلال فصل الشـــتاء 
ما ذكره لوكالة الأنباء السعودية رئيس 
نادي الطهـــاة لهواية الطهـــي بالمنطقة 
فيصـــل العمري، بأن طبـــق ”المجللة“ أو 
”الخميعـــا“ تأتـــي فـــي مقدمـــة الأطباق 
وهـــي عبارة عن عجينة مـــن ”البر“ تعد 
على الصـــاج، وعند نضوج الخبز يقطع 
ويضـــاف عليه الســـمن البـــري أو زيت 
الزيتون، ويوضع عليه الحليب والعسل 
حسب الرغبة، مشيرا إلى وجود العديد 
من المأكولات الشعبية التي تتميز بمذاق 
خاص خصوصا في فصل الشتاء ومنها 
طبـــق المرقوق، الـــذي يتكـــون من طهي 
اللحم والخضار وعند اقتراب استوائها 
تضاف قطع من العجينه إلى أن تتمازج 
مـــع بعضها، إضافة إلـــى طبق المليحية 
الـــذي يتكون من اللحـــم والأرز ومريس 
بعد مزجـــه باللبن الرائب  الأقط ”البقل“ 
مع الســـمن البـــري ويقدم بعد تشـــريبه 
بالمـــرق وتزيينه بالمكســـرات مثل اللوز 

والكاجو المحمص وبأوراق البقدونس.
ولفت العمري النظر إلى وجود طبق 
الســـليق وهو عبارة عن سلق اللحم إلى 
حد الاســـتواء ثم يصفى المرق ويضاف 
إليـــه الرز حتى النضج ثـــم يضاف إليه 
الحليب والسمن حتى يتجانس ثم يقدم، 
والسليق من أشهر المأكولات السعودية 
التـــي يتم تحضيرها في المناســـبات أو 
الاجتماعـــات، وطبـــق الجريـــش المكون 
مـــن حمس اللحم مع البصـــل والثوم ثم 
يضـــاف الجريش لمدة ســـاعتين على نار 
هادئة مع مراعاة التقليب كل ربع ساعة، 
مؤكدا على أهمية المحافظة على التراث 
والموروث الشـــعبي السعودي وحمايته، 
والحـــرص على غرس قيمه لدى شـــباب 
وفتيـــات الوطـــن، داعيـــا جميـــع هواة 
الطبخ من الجنســـين إلى الانضمام إلى 
النادي كونه مســـجلا بمنصـــة ”هاوي“ 

لإبراز مواهبهم في فنون الطبخ.
ويعـــد طبـــق المنـــدي مـــن الأطباق 
الســـعودية القديمة والأصيلـــة، ويمكن 
صناعته وتحضيره من خلال اســـتخدام 
الدجاج أو اســـتخدام اللحم، ولكن أصل 
هذا الطبق هو اســـتخدام لحم الخروف 
أو التيس، تبلغ سعرته الحرارية حوالي 
471 عند استخدام الدجاج، يتم تحضيره 

باستخدام اللحم والأرز والبهارات.
كمـــا تشـــتهر مدينـــة تبـــوك بطبق 
المطازيز وهي من الأكلات المشـــهورة في 

عدد من المناطق في المجتمع الســـعودي 
وخصوصا منطقة تبوك، وهي شـــديدة 
الشبه بالمرقوق، إذ يتم استخدام الدقيق 
بها لتحضيـــر عجينة مميزة تســـتخدم 

بهذا الطبق.
أما الملة فهو خبز ســـعودي شـــهير 
بمنطقـــة تبـــوك فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، تصنع الملة مـــن دقيق البر، 
وتقـــدم هذه الأكلـــة الرائعة مع العســـل 
والســـمن والتمـــر والجبن البلـــدي، يتم 
عمل عجينة على شكل أسطواني، ثم يتم 

دفنه مع الجمر.
باختلاف  السعودي  المطبخ  ويعكس 
أصنـــاف الأطعمـــة فيـــه عمـــق التراث 
والأصالة وتميّز المجتمـــع، ومن منطلق 
هذا التنـــوع الفريد، عمدت مجموعة من 
هـــواة ومحترفي الطهـــي بمنطقة تبوك 
إلى تأســـيس حـــراك شـــبابي بالمنطقة 
تحت شـــعار ”مطبخ تابوا“، ليكون أول 
فريق تطوعـــي من نوعه يُعنـــى بتأهيل 
الطهاة وتدريبهم واستعراض تجاربهم 
وتســـويقها، إضافة إلى إبراز مواهبهم 
أمـــام الجمهـــور مـــن خـــلال منصـــات 
بدعـــم  وذلـــك  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الخيريـــة لرعاية  من مؤسســـة ”ســـبر“ 

المجتمعات الحيوية بالمنطقة.
وائل  وقـــال رئيس فريـــق ”تابـــوا“ 
اليزيـــدي، فـــي حديـــث لوكالـــة الأنباء 
الســـعودية، التي زارت مطبـــخ الطهاة، 
”لقد جـــاءت فكرة هذ التجمّـــع بناء على 
ما تشـــهده المنطقة من حراك في مختلف 
المجـــالات، خاصة الســـياحية منها، ولما 
لمســـناه من إقبال علـــى مهنة الطهي من 
الشـــباب والفتيات الذين كانوا يبحثون 

عن منبر لممارســـة هواياتهـــم، وبعد أن 
تمّ الإعلان عن إنشـــاء مطبخ تابوا، تقدّم 
إلينا ما يقارب 20 مشـــتركا جميعهم من 
محترفـــي الطبخ، الأمر الـــذي تطلب منا 
أن نقيم كل يوم ســـبت حلقة نستعرض 
من خلالها تجارب المشـــتركين أمام زوّار 
المطبـــخ من المختصـــين ليطلعـــوا على 
نتائجهـــم الإبداعية، وما مـــدى إتقانهم 
للطبخ ســـواء في الأطباق الشـــعبية أو 

المحلية ومن مختلف المطابخ العالمية“.
وأضـــاف ”نفخر في ’مطبـــخ تابوا‘ 
بمكانة مطبخنا الســـعودي وما يحويه 
مـــن إرث عميق يزيّـــن موائدنا بالأطباق 
التراثيـــة المختلفـــة. ونســـعى بخطـــى 
ثابتة لنشـــره عبر المنافذ التقنية، كمثال 
لأصالـــة فـــن الطهـــي بالمملكـــة وموطن 
لتجارب الطهـــي المذهلة، وبوابة تنطلق 
منها طاقـــات العمل والإبداع“، مشـــيرا 
إلى أن المطبـــخ يعمل على صقل مواهب 
الموهوبـــين والموهوبات، وتدريب الهواة 
الراغبـــين في احتراف هـــذه المهنة التي 
نراهـــن علـــى مســـتقبلها الاقتصـــادي، 
وســـط أدق إجراءات الســـلامة الغذائية 
وجودة المنتجات التي يتم عرضها ليس 
للبيع، بل لإبراز مواهـــب الموهوبين من 
الطهاة وتقييمها، ومن ثم دعم الموهوب 
لاســـتمرار تجربتـــه من خـــلال إحاطته 
بالأنظمـــة واللوائح التـــي تنظم مهنته 
ودعمـــه إعلانيـــا بعد ذلك أمـــام جمهور 
المطبخ من المتابعين والرعاة والداعمين.

وأكّـــد اليزيـــدي أن معظـــم المطاعم 
يشـــغلها ممارســـون للمهنـــة مـــن غير 
السعوديين، ولدينا كم كبير من المواهب 
بحاجة إلى مثل هذا الحراك، الذي نرجو 
مـــن الله أن نوفـــق في تدريب الشـــباب 
والفتيـــات وصقـــل مواهبهـــم لإبرازها 
ومن ثم انتقالهـــا للاحتراف في مختلف 
المطابخ ولاســـيما المســـتقبلية منها في 

مشاريع المملكة الكبرى.
وتعتبـــر منطقة تبوك نقطـــة التقاء 
العديـــد من الثقافات حيـــث يتجلى ذلك 
في أكلاتهـــا المتأثرة بالـــدول المجاورة، 
والتي تفردت فـــي ذات الوقت بمكونات 

محليـــة ميزتهـــا عـــن باقـــي المناطـــق. 
وتعد مائدة أهل تبـــوك مجموعة عامرة 
بـــالأكلات البحرية والشـــامية والمحلية 
التقليدية، وتتغير الأطباق وفق الطقس، 
حيث يحرص الســـكان على الموازنة بين 
حبهم لـــلأكلات البحرية وأطباق اللحوم 
التـــي تعطي الـــدفء في الشـــتاء. إلا أن 
هناك أطباقـــا تقليدية تتواجد على مدار 

العام.

بحكم وقوع تبوك في شمال المملكة، 
يبـــدو تأثيـــر بـــلاد الشـــام، وخصوصا 
الأردن، واضحا على مطبخها المحلي كما 
يظهر في خبز الشـــراك وطبق الرشوف 
والمنســـف والتي تعتبر أطباقا أساسية 
فـــي منطقة تبوك. يتكون طبق المنســـف 
الشهير من خبز الشـــراك واللحم والأرز 
والجميد كمكون رئيسي، وهو عبارة عن 

قطع من اللبن المجفف.
تتميـــز وجبـــة الطعـــام فـــي المملكة 
عمومـــا بكونها تجربـــة اجتماعية حيث 
يتم إعـــداد معظـــم الأطباق للمشـــاركة، 
كطبق المقلوبة المتواجد على أغلب موائد 
تبوك والمكون مـــن الأرز المطبوخ باللحم 
أو الدجاج مع الخضراوات كالباذنجان 

والقرنبيط.
وبحكـــم بـــرودة مناخ تبـــوك، تكون 
موائدهـــا عامرة بـــأكلات مانحة للدفء 
والطاقـــة كالمفروكـــة أو الجمرية، والتي 
يتـــم تحضيرهـــا بعجـــن الدقيـــق بالماء 
وتشـــكيل المزيج على هيئة قرص دائري 
يدفـــن تحت الجمر حتى ينضج، ومن ثم 
يتم تقطيعه إلى قطـــع صغيرة ويضاف 

إليه التمر أو العسل والسمن.
كما تشـــتهر منطقة تبوك بالمأكولات 
البحرية نظـــرا لوقوعها على الســـاحل 

ومن أشهر أطباقها الصيادية.

تعد منطقة تبوك نقطة التقاء العديد 
من الثقافــــــات حيث يتجلى ذلك في 
ــــــدول المجاورة  أكلاتهــــــا المتأثرة بال
وخصوصا  الشــــــام،  ــــــلاد  ب ــــــل  مث
الأردن، كما تفردت في ذات الوقت 
ــــــة ميزتها عن باقي  بمكونات محلي
ــــــر الأطباق في تبوك  المناطق. وتتغي
وفق الطقس، حيث يحرص السكان 
ــــــى الموازنة بين حبهــــــم للأكلات  عل
التي  اللحــــــوم  ــــــاق  وأطب ــــــة  البحري
تعطــــــي الدفء في الشــــــتاء. إلا أن 
هناك أطباقــــــا تقليدية تتواجد على 

مدار العام.

أطباق لذيذة ومعالم 

سياحية شهيرة في نابولي 
شتاء تبوك يعيد الأطباق الشعبية 

إلى موائد أهالي المنطقة في السعودية
«المجللة» و«المرقوق» و«المليحية» تأتي في مقدمة الأطباق

أكلات تمد الجسم بالطاقة 

نابولي ثالث أكبر مدينة في إيطاليا

الأرز واللحم أساسيان في جل الأطباق

مدن نابولي تشتهر 

بأطباقها اللذيذة، حيث 

تفوح رائحة الأطعمة 

المقلية والقهوة والسكر
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طبق المندي يعد من الأطباق 

السعودية القديمة والأصيلة، 

ويمكن صناعته وتحضيره 

من خلال استخدام الدجاج أو 

استخدام اللحم

توجد العديد من المأكولات 

الشعبية التي تتميز بمذاق 

 في فصل 
ً
خاص خصوصا

الشتاء ومنها طبقا المرقوق 

والسليق 

نفخر في «مطبخ 

تابوا» بمكانة مطبخنا 

السعودي وما يحويه

وائل اليزيدي
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 أبيدجــان - حقق منتخب كــــوت ديفوار 
أكثــــر مــــن معجزة حــــين توج بــــكأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم التي اســــتضافها خلال 
الفتــــرة مــــن 13 ينايــــر الماضــــي وحتى 11 

فبراير الجاري. 
وانتزع المنتخب الإيفواري اللقب للمرة 
الثالثة فــــي تاريخه بالفــــوز على نيجيريا 
1 على ملعب الحســــن واتارا  بنتيجــــة 2 – 
ليضــــرب أكثــــر من عصفور بحجــــر واحد. 
ورد منتخب الأفيال اعتباره من الخســــارة 
بهدف أمــــام نيجيريا في الــــدور الأول من 
نفس النسخة كما تعادل معه في عدد مرات 

الفوز باللقب. 
وبات المنتخــــب الإيفــــواري أول فريق 
يتوج باللقب بعــــد حلوله ثالثا بمجموعته 
وذلــــك بعد زيادة عدد المنتخبات المشــــاركة 
فــــي البطولة إلــــى 24 منتخبــــا اعتبارا من 

نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.
وقبــــل أن يضمن المنتخــــب الإيفواري 
تأهله تقــــرر إقالــــة مدربه الفرنســــي جان 
لويس غاسكيه وإســــناد المسؤولية مؤقتا 
لمســــاعده إيمرس فاييه نجم وسط الأفيال 
الســــابق ليقــــود المســــيرة الإعجازية حتى 

منصة التتويج. 
وأصبحــــت كــــوت ديفوار أيضــــا أول 
منظم للبطولة يفــــوز باللقب بعد مصر في 
عــــام 2006 ليعوض الأفيال إخفاقهم بعد 40 
عاما عندما اســــتضافوا نســــخة عام 1984 
وخرجوا من الدور الأول بعد الحلول ثالثا 

خلف منتخبي مصر والكاميرون. 
وبات المدرب إيمــــرس فاييه (40 عاما) 
أول مديــــر فنــــي يتــــوج باللقب ولــــم يبدأ 
مشــــوار البطولــــة وأصبــــح أيضــــا أصغر 
مدرب يفوز بكأس أمم أفريقيا منذ 36 عاما 
ليعادل الفرنسي كلود لوروا مدرب منتخب 
الكاميرون الفائز ببطولــــة أفريقيا في عام 

.1988

إرث استثنائي

استفاد إيمرس فاييه من إرث تاريخي 
قديم لكونه المدرب المحلي رقم 14 

الذي يفوز باللقب مقابل 15 
مدربا أجنبيا، ويصبح ثالث 

مدرب محلي على التوالي 
يصعد إلى منصة التتويج 

مع بلاده بعد الجزائري 
جمال بلماضي في 2019 
والسنغالي آليو سيسيه 

في 2022. 
وتوج منتخب 
بلقب أمم أفريقيا 
تحت قيادة مدرب 
محلي للمرة الـ18 
بخلاف أنه للمرة 

السابعة في آخر 10 
نسخ من كأس الأمم 

الإفريقية يتوج مدرب 
وطني باللقب. في المقابل 

وقــــع منتخــــب نيجيريــــا في فــــخ أكثر من 
عقدة تاريخية حيث بات أكثر فريق خســــر 
نهائــــي كأس أمم أفريقيــــا برصيد 5 مرات 
متســــاويا مــــع المنتخــــب الغاني. وخســــر 
المنتخــــب النيجيري النهائي الأفريقي على 
الأراضــــي الإيفواريــــة للمــــرة الثانية بعد 
الســــقوط أمام الكاميرون بنتيجة 1 – 3 في 

عام 1984. 
وخســــر نســــور نيجيريا مجــــددا أمام 
الكاميــــرون بهدف في نهائي نســــخة 1988 
بالمغرب وبعدها خسروا بنفس النتيجة في 

نهائي 1990 أمام الجزائر منظم البطولة.
واستضافت نيجيريا نسخة عام 2000 
بالمشــــاركة مع غانا لكنها خسرت النهائي 
علــــى أراضيها أمــــام الكاميــــرون بركلات 
الترجيــــح بعــــد انتهــــاء الوقتــــين الأصلي 

والإضافي بالتعادل بنتيجة 2 – 2. 
وبــــات جوزيه بيســــيرو المديــــر الفني 
لمنتخــــب نيجيريا ثانــــي مــــدرب برتغالي 

يخســــر اللقب فــــي المبــــاراة النهائية بعد 
مواطنــــه كارلــــوس كيــــروش الذي خســــر 
نهائي النســــخة الماضية مع منتخب مصر 

أمام السنغال بركلات الترجيح. 
وكان المنتخــــب النيجيري بوابة أيضا 
لكسر عقدة تاريخية أمام كوت ديفوار التي 
نجحت في هز الشباك لأول مرة في نهائي 
كأس أمم أفريقيــــا بعد عجز الأفيال عن هز 
الشباك في 4 نهائيات سابقة في نسخ 1992 

و2006 و2012 و2015.

عودة تاريخية

من سيباســــتيان هالر، الهــــدّاف الذي 
وصل مصاباً، إلى الصخــــرة إيفان نديكا، 
خمسة لاعبين حملوا منتخب كوت ديفوار 
نحو لقبه التعجيــــزي الثالث في كأس أمم 
أفريقيــــا في كــــرة القدم. أولهــــم ”ماكس – 
آلان غراديــــل، هو القائد“، يقول الفرنســــي 
باتريــــس بوميــــل الذي أشــــرف على كوت 
ديفوار بين 2020 و2022. وبعمر السادســــة 
والثلاثــــين، أحــــرز لقبه الثانــــي بعد 2015، 
وهــــو الوحيد الذي حقق هــــذا الانجاز مع 

زميله سيرغ أورييه. 
ودقّ دخولــــه إلــــى التشــــكيلة جــــرس 
الإنذار، وســــاهم بخبرتــــه الكبيرة في قلب 
النتائج الســــيئة، بفضل 107 مباراة دولية 
ســــجّل فيها الجنــــاح 17 هدفــــا. ويلخّص 
بوميــــل قوله فــــي اللاعب ”يمنــــح التوازن 
للفريق ويســــاهم باللعب الجماعي، يعرف 
كيــــف يحتفظ بالكــــرة، يُعــــوّل عليه، يعمل 

كثيراً ويفكّر بالفريق قبل أي شيء“.
ميكايل سيري هو عنصر خبرة  جان – 
إضافــــي اعتمده المــــدرب إيمــــرس فاييه ، 
المعــــينّ خلال البطولة بعد إقالة الفرنســــي 
جان – لويس غاســــيه إثر الخســــارة المذلّة 
أمــــام غينيــــا الاســــتوائية 0 – 4 فــــي دور 
المجموعات. ويشــــرح بوميل ”ســــيري هو 
لاعب الارتكاز، الضابط الذي يمنح الإيقاع 

للفيلة“. 
قام لاعب هال ســــيتي الإنكليزي البالغ 
32 عامــــا ”بعمل الظــــلّ، لديكــــم (إبراهيم) 
وســــيكو  كيســــييه  (فرانــــك)  ســــانغاريه، 
(فوفانــــا) الذيــــن يظهــــرون أكثــــر. عندما 
تكون مشــــاهدا لا ترى غيرهــــم، (لكن) جان 
– ميكايل ســــيري هــــو الذي يوفّــــر التوازن 
للفريق، نوعــــاً ما مثل (كلود) ماكيليلي في 
مع منتخب  حقبة (زيــــن الدين) زيــــدان“ 

فرنسا بطل العالم 1998.
أما سيكو فوفانا فيمثل الطاقة 
بانطلاقاته الجارفة، تسديداته 
الصاروخية ساهمت كثيراً في 
الإنجاز العاجي على أرضه. سجّل 
فوفانا أوّل أهداف كأس أفريقيا، 
في مرمى غينيا بيساو (2 – 0)، قبل 
التراجع وتعرّضه لانتقادات اتهمته 
بتفضيل فريقه على منتخب بلاده. 
لكن في الأدوار الإقصائية، استيقظ 
اللاعب الذي أعاره أخيراً النصر 
السعودي إلى مواطنه الاتفاق، وكان 
حاسما أمام مالي (2 – 1 بعد التمديد) 
في ربع النهائي، حيث أثمرت 
تسديداته عن التسجيل في نهاية 
الوقتين الأصلي والإضافي، لأن 
سيكو لا يتوقّف أبدا عن الجري.

 القاهرة - تعود عجلة الدوري المصري 
لكرة القـــدم إلى الدوران اليـــوم الثلاثاء 
عبر مباريات المرحلة الثانية عشرة، وذلك 
بعد فترة انتقالات شتوية ساخنة وتوقف 
دام 44 يوماً لارتباط ”الفراعنة“ بالمشاركة 

في كأس أمم أفريقيا. 
وشـــهد ”الميركاتو الشـــتوي“ نشاطًا 
ملحوظًا من الأندية المصرية حيث وصلت 
قيمة الصفقات إلـــى نحو 8 ملايين دولار 
أميركـــي. وتصـــدّر الزمالك قائمـــة أكثر 
الأندية إبراما للصفقات في ســـعيه للحد 
مـــن تدهور نتائجـــه التـــي أوصلته إلى 
المركز الثاني عشـــر، بعدما نجحت إدارة 
النادي في رفع إيقاف القيد، بالتعاقد مع 
10 لاعبـــين كلفوا خزينة النادي ما يقارب 
2.1 مليون دولار، أبرزهم عبدالله السعيد 

قائد بيراميدز.
فيمـــا تعاقـــد الأهلـــي، حامـــل اللقب 
وثامـــن الترتيب لكن لعـــب أربع مباريات 
أقل من المتصدّر، مع الفلســـطيني وســـام 
أبوعلي قادما من ســـيريوس الســـويدي 
مقابل مليون و700 ألف دولار، وعمر كمال 
عبدالواحـــد مقابل إعـــارة الثلاثي محمد 
زعلوك وعبدالرحمن رشدان وأحمد خالد 

”كباكا“. 
وأبـــرم البنك الأهلـــي خمس صفقات 
مقابـــل 1.5 مليـــون دولار. ويأتي خلفهم 
بيراميـــدز بالتعاقـــد مع مـــروان حمدي 
مهاجم المصـــري، ومحمـــود عبدالحفيظ 
”زلاكا“ لاعـــب ســـيراميكا مقابـــل مليون 

و300 ألف دولار.
فيأتـــي  إنفاقـــا  الأنديـــة  أقـــل  أمـــا 
الإســـماعيلي بعـــد رفـــع إيقـــاف القيد، 
بالتعاقـــد مـــع 6 لاعبين مقابـــل 215 ألف 
دولار والمصري بأربع صفقات مقابل 161 

ألف دولار. 
وتأجلـــت مجـــددا مبـــاراة القمة بين 
الزمالـــك والأهلـــي والتـــي كان محـــددا 
لهـــا الخميس مـــن المرحلـــة العاشـــرة، 
بعدمـــا حدد الاتحـــاد الأفريقـــي الجمعة 
موعدا لمباراة شـــباب بلوزداد الجزائري 
والأهلـــي فـــي لقـــاء مؤجـــل بينهما من 

الجولة الرابعـــة لدور المجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا. وفـــي مواجهة من العيار 
الثقيل، يحل بيراميدز وصيف النســـخة 
الماضية ورابع الترتيب بـ17 نقطة بقيادة 
مدربـــه الجديـــد الكرواتي كرونوســـلاف 
يورتشـــيتش الذي تولي المسؤولية خلفا 
للبرتغالي جايمي باتشيكو المقال لتراجع 
النتائج، ضيفا علـــى المتصدر بـ19 نقطة 
زد أف ســـي يوم غـــد الأربعاء على ملعب 

القاهرة الدولي.
وقـــال يورتشـــيتش فـــي تصريحات 
نشرها الموقع الرسمي للنادي ”بيراميدز 
يمتلك إمكانيـــات كبيرة، وكذلك مجموعة 
لاعبين بجودة عالية، ونثق بأننا سنحقق 
النجاح في هذا المكان المثالي الذي يمتلك 

كل المقومات“. 
وأكدّ المـــدرب الكرواتي ثقته بلاعبيه 
لتحقيـــق طموحـــات الإدارة خلال الفترة 
المقبلـــة. من جهته، واصل نـــادي زد، في 
ظهوره الأول له بمســـابقة الدوري تدعيم 
صفوفه، من خلال التعاقد مع ثنائي فاركو 
عبدالله بكـــري وأحمد الصغيري وثلاثي 
ســـيراميكا محمـــود نبيـــل وعبدالرحمن 

البانوبي ورشـــيد أحمـــد، بالإضافة إلى 
محمـــد بازوكا من غزل المحلـــة، فيما باع 
بيراميدز قائده عبدالله السعيد للزمالك، 
وأعـــاد ســـيف فـــاروق جعفر إلـــى ناديه 

السابق الزمالك.

الســـكندري  الاتحـــاد  ويســـتضيف 
ثالـــث الترتيب بـ18 نقطة، طلائع الجيش 
الخامس بـ17 نقطة، بملعب الإســـكندرية 
الأربعـــاء. واكتفـــى الاتحاد الســـكندري 
بصفقـــة وحيـــدة بتعاقـــده مـــع الغيني 
ناموري تراوريه، وحســـم طلائع الجيش 
تعاقـــده مع عمر الســـعيد مهاجم مودرن 

فيوتشر. 

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا 

بات ثاني مدرب برتغالي يخسر 

اللقب في المباراة النهائية بعد 

مواطنه كارلوس كيروش

 الدوحــة - أكد رئيـــس الاتحاد القطري 
لكرة القدم جاســـم البوعينين أن الإسباني 
”تينتين“ ماركيز لوبيز، ســـيبقى على رأس 
عمله مديـــرا فنيا للمنتخب القطري المتوج 
السبت بلقبه الثاني تواليا في كأس آسيا 

التي استضافها على أرضه. 
وقال البوعينين ”لوبيـــز موجود على 
رأس عملـــه كمديـــر فني للمنتخـــب الأول، 
وســـيكون هنـــاك مرحلة سنســـتكملها في 
المرحلة القادمة“، كاشـــفا عن التنسيق مع 
نـــادي الوكـــرة، الذي يشـــغل لوبيز مديره 

الفني أيضا. 
وكان الاتحاد القطري قد أعلن التعاقد 
مـــع لوبيز، مطلـــع ديســـمبر الماضي، بعد 
إقالـــة المدرب الســـابق البرتغالي كارلوس 
كيـــروش، في قـــرار مفاجئ قبل شـــهر من 
انطـــلاق الكأس القارية، مشـــيرا في بيانه 
وقتذاك إلى أن التعاقد مع المدرب الإسباني 
جاء ”بعد النتائـــج الإيجابية التي حققها 

مع نادي الوكرة“.
وســـبق لـ“تينتـــين“ (62 عامـــا) أن قاد 
أويبن البلجيكي وسانت ترويدن البلجيكي 
قبـــل الإشـــراف فـــي 2018 علـــى النـــادي 
الجنوبي الذي يحتل المركـــز الرابع راهناً 

في الدوري المحلي. 
وعشية المباراة النهائية التي حسمها 
العنابـــي علـــى حســـاب الأردن (3 – 1) في 
نهائي كأس آســـيا، لم يشـــأ لوبيز الكشف 
حـــول مســـتقبله، إذ اكتفـــى بالقـــول، في 
حواره مـــع صحيفة ماركا الإســـبانية ”لا 
أعلم، مـــن الناحية النظريـــة كانت الخطة 

هي البقاء خلال هذين الشهرين. 
لديّ عقد مـــع الوكرة حتـــى عام 2025 
وسنرى ماذا سيحدث بعد النهائي“. وفي 
أولى مهامه بعد كأس آسيا، سيقود لوبيز 
العنابي في مواجهة الكويت في 21 مارس 
المقبل ضمن المجموعـــة الأولى للتصفيات 
المشـــتركة المؤهلـــة إلـــى كأس العالم 2026 
وكأس آســـيا 2027، علماً أنه حقق العلامة 
الكاملـــة فـــي أول جولتـــين على حســـاب 
أفغانســـتان والهنـــد في نوفمبـــر الماضي 

تحت قيادة مدربه السابق كيروش.
لـــم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يعود 
المنتخـــب القطري من الباب الكبير ليصنع 
المجد ويتوج بلقب بطولة كأس آسيا 2023 
لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وعلى 

التوالي بعد الفوز بلقب النســـخة الماضية 
2019. كل المؤشـــرات كانـــت تؤكـــد أن حلم 
التتويج الأول علـــى الأراضي القطرية في 
النســـخة الثالثة التي تنظمها الدوحة بعد 
عامي 1988 و2011 أشبه بالمستحيل خاصة 
وأن الفريق غير جلـــده وأطاح بالبرتغالي 
كارلوس كيروش وعـــينّ مدربا جديدا قبل 

شهر واحد فقط على انطلاق البطولة.

لكـــن ما حـــدث كان مفاجئـــا وتحوّلت 
رحلة التشكيك في لاعبي المنتخب القطري 
إلى إشادة وثناء بهذا الجيل الذهبي الذي 
وضـــع الكـــرة القطرية في مصـــاف الكبار 
وجعلهـــا تتبوأ مكانـــة اســـتثنائية بلقب 
هو الأغلـــى على الإطلاق. وكســـب المدرب 
الإســـباني ماركيز لوبيز الرهان بتشـــكيلة 
متجانســـة كلهـــا مـــن اللاعبـــين المحليين 
وأعـــاد للفريـــق بريقـــه بكـــرة هجوميـــة 
وأســـلوب لعب يعتمد على الضغط العالي 
لينجح في الإطاحة بكل منافســـيه ويتوج 

بالعرش الآســـيوي للمـــرة الثانية. وعمت 
الأفـــراح العاصمـــة القطريـــة الدوحة بعد 
المباراة وعلى طريقة المنتخب الأرجنتيني 
في مونديـــال 2022 جالت الحافلة الخاصة 
بالفريـــق فـــي أرجـــاء بوليفـــارد لوســـيل 
ليحتفـــل اللاعبون مـــع جماهيرهم باللقب 

الغالي. 
عـــن  القطريـــة  الجماهيـــر  وعبّـــرت 
ســـعادتها الكبيرة بإنجاز فريقها مشـــيدة 
باللاعبـــين جميعـــا وخاصة النجـــم أكرم 
عفيف الذي نـــال جائزتي الهداف وأفضل 
لاعب فـــي البطولـــة. واحتفلـــت الصحف 
القطرية بإنجاز فريقها بشـــكل استثنائي 
عبر ملاحقهـــا الرياضيـــة اليومية والتي 
اكتســـت أغلفتها جميعـــا باللون العنابي. 
صحيفـــة (الرايـــة) عنونت قائلـــة ”فرحة 
جماهيرية مدوية.. في ليلة قطرية مذهلة“.
النجـــم  بتألـــق  الصحيفـــة  أشـــادت 
القطـــري أكرم عفيف تحـــت عنوان ”عفيف 
الســـوبر المخيـــف“ قائلـــة ”ســـيطر لاعبو 
مُنتخبِنـــا الوطني على الجوائـــز الفرديّة 
ج أكرم عفيف  الخاصّة بالبطولة حيـــث تُوِّ
بجائزتين بعد المسُـــتوى الأكثـــر من رائع 
وقيادة العنابي لتحقيق اللقب، بتســـجيله 
’هاتريك‘ في المبُـــاراة النهائية ليعتبر أول 

في نهائي البطولة،  لاعب يُسجل ’هاتريك‘ 
كما تســـاوى أكـــرم عفيف مع علـــي دائي 
أسطورة الكرة الإيرانيّة بتسجيل 8 أهداف 

بنسخة واحدة“.

المدرب الإسباني ماركيز 

لوبيز كسب الرهان 

بتشكيلة متجانسة كلها 

من اللاعبين المحليين وأعاد 

للفريق بريقه الهجومي

نجحت كوت ديفوار في التحدّي الذي أطلقته بتنظيم إحدى أفضل النهائيات 
ــــــخ كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وأوفــــــت بوعدها إن كان من ناحية  في تاري
الحضور الجماهيري، والأجواء أو الإثارة التي كانت على موعد لقرابة شهر 

من المنافسات التي توج الأفيال بلقبها.

إنجاز كوت ديفوار وعقدة نيجيريا 

عنوان نهاية أمم أفريقيا
من هالر إلى نديكا.. خمسة نجوم أعادوا هيبة الأفيال

ثمرة التحدي

جاهزية تامة

إثارة وتشويق

ميركاتو ساخن ينذر بعودة قوية 

لمنافسات الدوري المصري
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ّ
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 فيينــا - بــــدلا مــــن زيــــارة دار الأوبرا 
الشــــهير، احصــــل علــــى درس خاص مع 
موســــيقي محترف فــــي فيينــــا. وعوضا 
عــــن الحصــــول علــــى جولة فــــي المدينة 
بالحافلة، تجول داخل أحد المعارض مع 

مدير المتحف.
وبــــدلا من التقاط صورة ســــيلفي في 
مقهــــى بفيينا، اقْضِ أمســــية تُعد خلالها 
الطعــــام مع إحــــدى الشــــركات التقليدية 

المحلية.
ومن خلال نهج أكثر دقة لاستكشــــاف 

المدينة -أو ما 

بـ“مشاهدة  الســــياحة  مســــؤولو  يسميه 
بــــدلا مــــن مشــــاهدة المعالــــم  الحيــــاة“ 
الســــياحية- تحــــاول مدينــــة فيينا جذب 

المزيد من السياح الأثرياء.
وقــــال رئيــــس مجلس الســــياحة في 
فيينــــا نوربــــر كيتنر، خــــلال الإعلان عن 
دفعــــة لجــــذب الســــياح الأثريــــاء، ”نحن 
نســــتغل ميزة تزايد الطلب على العروض 
الحصرية شديدة الخصوصية بعيدا عن 

السوق الجماعية“.
وفي حين أن معالم 
وسط المدينة، 

مثــــل كاتدرائيــــة ســــان ســــتيفن وقصر 
هوفبــــورج، ســــوف تظــــل وجهــــة لأغلب 
السياح، تريد فيينا الآن دعوة المزيد من 

السياح إلى ترك المسار المطروق.
وفي إطــــار هذه الحملــــة يقول كيتنر 
”يتــــم الترويــــج لعــــدد مــــن المقاطعــــات 
خــــارج وســــط المدينة في جهــــود لجعل 
الســــياح يختبرون شيئا جديدا وحقيقيا 

وأصيلا“.
اســــتعراض  خــــلال  كيتنــــر  وقــــال 
تقرير السياحة 
النمساوي 

الســــنوي لعــــام 2023 فــــي أواخــــر يناير 
”إن الإســــتراتيجية تســــتهدف الأشخاص 
ذوي الدخــــول المرتفعة لاســــيما الأثرياء 
مــــن الصين، ولكنهــــا أيضــــا تطبق على 
المسافرين من الولايات المتحدة وفرنسا 

وألمانيا والعالم العربي“.
وتحصــــل فيينا بالفعل علــــى المزيد 
مــــن العملة النقدية من الســــياح أكثر من 
ذي قبــــل، وحطمت المدينة العام الماضي 
رقمها القياســــي للعائدات مــــن الإقامات 
لليلة واحــــدة، حيث جنت 1.1 مليار يورو 

من يناير إلى نوفمبر 2023.

ســـجلت  الســـياحة،  لرابطة  ووفقـــا 
العاصمـــة النمســـاوية العـــام الماضي 
تقريبا نفس الأعداد القياســـية السابقة 
من أعـــداد الســـياح، ومازالـــت مقصدا 
شهيرا في الأســـاس بين المواطنين من 
ألمانيا  والجارتيـــن  المتحدة  الولايـــات 

وإيطاليا.
وشـــكلت 17.3 مليـــون إقامـــة لليلـــة 
واحدة زيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة 
بـ2022، أي أدنـــى بواقع 2 في المئة فقط 
من النســـبة القياســـية التي سُجلت في 

2019، بحسب مسؤولي السياحة. 

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - على وقع 
إيقاعات السامبا والأغنيات، شهد كرنفال 
ريو دي جانيرو مساء الأحد أهم لحظاته، 
وهـــي الأولى من ليلتين تقدّم في كل منهما 
ستّ مدارس سامبا مرموقة عروضا فخمة.
وهذا ”اليـــوم الكبير“ يقام في مجمع 
ســـامبودروم الذي يتسع لســـبعين ألف 
مشـــارك، وهو عبارة عن منطقة مســـيجة 
أنشـــأها المهنـــدس المعماري أوســـكار 

نيماير قبل 40 عاما.
وقالت واندا فيريـــرا (33 عاما) التي 
شاركت في الاســـتعراض ”لقد بكيت قبل 
الاســـتعراض وأثناءه وبعـــده. خالجني 
سيل من المشاعر. لا أجد الكلمات اللازمة 

للتعبير“.
المجموعـــة  ضمـــن  وانـــدا  وكانـــت 
التابعة لمدرسة سالغويرو التي اختارت 
معالجة قضية ســـاخنة هي مصير شعب 
يانومامـــي الأمازوني الـــذي يواجه أزمة 
إنســـانية ناجمة عـــن التنقيب عن الذهب 
بشـــكل غير قانوني مع مـــا كان لذلك من 
تبعات مرتبطـــة بالتلوث ونقص التغذية 

والوفيات.
وتضمّن موكب المدرسة جرارا يبدو 
وكأنه وحش شره، وطبيعة تنزف، حرفيا، 
وفي الوقت نفسه سكانا أصليين بأحجام 

عملاقة يمثلون مقاومة هذا الاجتياح.
وبعدما بلغت مأساة هؤلاء مستويات 
رهيبة في عهد الرئيس اليميني المتطرف 
جاييـــر بولســـونارو (2019 – 2022)، فإن 
خليفته اليســـاري لويز إيناســـيو لولا دا 

سيلفا يكافح من أجل تغيير الوضع.
وقال كيفن رودريغويس الذي شـــارك 
في الاســـتعراض أيضـــا إن معالجة هذا 

الموضـــوع كانت ”مهمة جـــدا“. وأضاف 
الشـــاب البالغ 22 عاما ”لقد جئنا لنظهر 
للجميـــع ما يحدث في منطقـــة الأمازون، 
وإزالـــة الغابـــات، وكيـــف يعامل شـــعب 

يانومامي“.
وفـــي مؤشـــر علـــى مـــدى الاهتمام 
بقضايـــا الســـكان الأصلييـــن، اختـــارت 
مدرســـة أخرى هي غراندي ريو التعبير 
عن أســـاطير شـــعب توبينامبا من خلال 

نمر الجاكوار.
وتشـــهد عـــروض الكرنفـــال كالعادة 
مرور عربـــات ضخمة مع تمايل راقصات 
وراقصيـــن بأزياء متلألئـــة على إيقاعات 
السامبا الحماســـية مترافقة مع عروض 
ضوئية متطورة، وسط منافسة قوية بين 
المـــدارس المختلفة التي تحـــاول تقديم 
أفضل مـــا لديها أمـــام الجمهور والآلاف 
من البرازيليين المتابعين عبر شاشـــات 

التلفزة.
وتســـتعد المـــدارس الاثنتي عشـــرة 
الأكثر شـــهرة منذ عام لانتزاع لقب البطل 
بعـــد أن تقدم كل منها عرضا يســـتمر ما 
بيـــن 60 و70 دقيقـــة. ويتولـــى محلّفون 
اختيار الأفضل بينها على أساس معايير 
والأزيـــاء،  المركبـــات  ونوعيـــة  دقيقـــة، 
واختيار الموضوع أو تصميم الرقصات. 
ومن المتوقع أن تخســـر مدرســـة بورتو 
دا بيـــدرا نقاطـــا ثمينة بســـبب مشـــكلة 

مزدوجة.
فقـــد فقـــدت أولا قطعـــة مـــن إحدى 
عرباتها أمام هيئـــة المحلفين، ثم أخذت 
في طريقها حاجز أمـــان، فأصيبت امرأة 
بخـــدوش فـــي ســـاقها، وفقـــا للأجهزة 

الصحية للبلدية.

وكما بورتو دا بيدرا التي يقع مقرها 
في ضاحية ســـاو غونثالو الفقيرة، تكون 
مـــدارس الســـامبا غالبـــا متجـــذرة في 

الأحياء الفقيرة وأحياء الطبقة العاملة.
وتتناول في اســـتعراضاتها البرازيل 
وتاريخهـــا وهويتهـــا مـــن خـــلال إبراز 
التقاليد الإقليمية، وتمجيد الشـــخصيات 
الســـوداء غير المعروفة، أو تلك واســـعة 

الشهرة كالمغنية ألسيوني.
فالســـامبا ابتكرتهـــا قبـــل نحو قرن 
مجتمعـــات تتحدر مـــن العبيـــد الأفارقة 
الذين نُقلوا قسرا إلى البرازيل. ومنذ ذلك 
الحيـــن، أصبحت رمزا للثقافة الشـــعبية 

في ريو.

ونفذت الشـــرطة انتشارا كثيفا حول 
ســـامبودروم لمنع الجرائم، فيما اتُخذت 
إجـــراءات لمكافحة وباء حمـــى الضنك، 
حرصـــا على عدم إفســـاد حفلـــة ذات أثر 
اقتصـــادي كبيـــر، إذ يتوقـــع أن تدر 5.3 
مليار ريـــال برازيلـــي (1.08 مليار دولار) 
على الاقتصاد البرازيلي خلال الأســـابيع 

القليلة التي تسود فيها حمّى الكرنفال.
ويعمل ألكسندر ريس (52 عاما) فنيا 
في مدرســـة بيجـــا فلور. وقبل ســـاعات 
قليلـــة على دخولـــه إلى مـــكان الحادث، 
كان فريقـــه يتعامل مع حالـــة طارئة هي 
عبارة عـــن خلل في أضواء عربة ضخمة. 
وقـــال ”إننا نبـــذل عرقنـــا ودماءنا لأننا 

هـــذه المدرســـة. وفي المـــوازاة،  نحب“ 
يقـــام خـــلال النهـــار فـــي جميـــع أنحاء 
المدينة ما يعرف بكرنفال الشارع، بقيادة 
ومواكبهـــا ذات الأنمـــاط  الـ“بلوكـــوس“ 

الموسيقية المتنوعة.
وقالـــت الكاتبـــة الســـوداء الكبيـــرة 
كونسيثاو إيفاريســـتو التي تم تكريمها 
السبت من قبل ”بلوكو“ في حي إيبانيما 
الأنيق المعروف بشـــاطئه البديع ”أتمنى 
أن تُحـــدث لحظة الاحتفال هذه تحولا في 
وأن ”يكون الجميع  المجتمع البرازيلي“ 
مندمجيـــن، ليـــس بمواطَنَة المـــرَح، بل 
بمواطَنَة القانون“، في إشارة إلى انعدام 

المساواة في البرازيل.
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نكت منتهية 

الصلاحية
 هــــل يعلــــم الســــمجون والحمقــــى 
والمغفلــــون من ثقيلــــي الــــدم وهزيلي 

الأفكار أنهم كذلك؟
سؤال أكرر طرحه على نفسي كلما 
لمحت مسعود ماســــح الأحذية الجوال 
يتنقــــل بصندوقــــه بين طــــاولات مقهى 
الحي، يجلس إلى قدمي زبونه، يمسح 
حــــذاءه وهو يلتفــــت في كل مــــرة إلى 
شاشــــة التلفزيون، ويفتح معه حديثه 
اليومي عــــن ”تقاعس العرب في نصرة 

قضيتهم“.
وأعيــــد تكــــرار ذات الســــؤال وأنا 
أشــــتم حظي العاثر حين يســــتوقفني 
”بلها“ فــــي الطريق مــــع رفيقه، ويطلب 
منــــي أن أعيــــد علــــى مســــامعه حادثة 

وقعت لي عام 2011.
ويتكــــرر الأمــــر معــــي حــــين أقــــرأ 
تدوينة لصديقنا الذي يســــمي نفســــه 
”جحشــــنوف“ أو نكتــــة تقطر ســــماجة 

لصاحب صفحــــة يطلق عليها ”اضحك 
للدنيا“ أو خاطرة لشاعرة تكنى بـ“الدر 

المكنون“.
أنا ”فاتنة الفيســــبوك“ فلا تمل من 
”الســــيلفي“ كل دقيقة، ولا تخشى البرد 
في عز الشتاء، وكذلك يفعل ”أبوزهير“ 
مــــع ســــيجارته وقهوتــــه أمــــام خلفية 
مكتبية ســــميكة وهو يستعرض أفكاره 

السميكة.
أعود إلى بيتي مســــاء وأنا أترنح 
مــــن وقــــع المقــــولات البلهــــاء، أمر من 
المقهى فألمح مســــعود يشــــتم ”تقاعس 
العــــرب عن نصرة قضيتهم“ أمام زبون 
يتفرج متحمسا على مباراة كرة القدم، 
ويهز بقدمه عند كل تسديدة أمام مرمى 

خصمه.
أنهــــي قهوتي في ارتشــــافة واحدة 
مغــــادرا ونافــــذا بجلــــدي، خشــــية أن 
الــــذي يلج باب المقهى  يلمحني ”بلها“ 
الآن، لكنه يســــبقني بالنــــداء كي أروي 
لرفيقه الحادثة التي وقعت معي ســــنة 

.2011
أعــــود إلى بيتي منتفــــخ اللوزتين، 
العــــم  جــــاري  خطواتــــي  فيتحســــس 
حمودة، ويناشــــدني أن أحكي له نكتة 
جديدة، لكن زوجته تمنعني من ذلك لأن 
طبيب القلب نصحــــه بعدم الإفراط في 
القهقهة حفاظا على سلامته بعد عملية 

القلب المفتوح.
لأجلس  وأعــــود  لمناشــــدتها  أمتثل 
إلــــى مكتبي، لكني ســــرعان ما أضعف 
أمام طلبــــه فأبعث له بآخــــر نكتة على 
الموبايل ثم أسترق السمع إلى قهقهاته 
خلف الباب ويدي علــــى قلبي.. وأقول 
لنفسي: أليس جميلا أن تداهم الواحد 
ســــاعة الوفاة وهو يضحــــك.. لعل ذلك 
أفضــــل مــــن أن تأتيه المنيــــة وهو يقرأ 
خاطــــرة  أو  لـ“جحشــــنوف“  تدوينــــة 
لـ“فاتنة الفيســــبوك“ أو فكرة من أفكار 
”أبوزهير“ وهو ينفث دخان ســــيجارته 
ويمسك برأسه الســــميكة أمام مكتبته 

السميكة.
يقولون  الســــمجين  أن  الغريب 
فيا  عن غيرهم بأنهم ”ســــمجون“ 

ليت شعري ما الصحيح.
نسبة  مستشــــعر  أن  الحقيقة 
الســــماجة في دم البشر ومقياس 
التقاطهــــا هو نســــبة التكرار، وما 
أدراك مــــا التكــــرار الــــذي قيل بأنه 

”يعلم الحمار“.
أما الإعادة فقد تكون 
فيها بعض 
الإفادة، لكن 
الشيء الذي 
ينبغي أن 
نحتكم إليه هو 
أن لكل شيء 
عمرا ومدة 
صلاحية وجب 
احترامها.. بما 
في ذلك الطرائف 
والنكت، وحتى 
نشرات الأخبار 
والتعليق 
عليها كما 
يفعل مسعود، 
ماسح الأحذية 
والأفكار 
والكليشيهات 
التي أعيت من 

يريد مسحها.
جل ما أخشاه 
أن يتشردق 
جاري العم 
حمودة في نكتة 
فاسدة ومنتهية 

الصلاحية.

"اليوم الكبير" في ريو دي جانيرو الذي أقيم في مجمع ســــــامبودروم الذي 
يتســــــع لسبعين ألف مشــــــارك،  شــــــهد أهم لحظاته، حيث أمل الجميع أن 

يكونوا مندمجين، ليس بمواطَنَة المرَح، بل بمواطَنَة القانون.

أجواء ساحرة في أبرز ليالي كرنفال ريو البرازيلي

اليوم الكبير 

حكيم مرزوقي

ح ب

 لندن - من أيقونات المشاعر (إيموجي) 
إلى الميمـــات، ومن ألعـــاب الفيديو إلى 
الدمى المحشوة الجديرة بالمعانقة، ومن 
الغذاء إلـــى الملابس، أحيانا ما يبدو أن 

الرقة والجمال قد سيطرا على العالم.
ويتســـاءل متحف بلندن عن الســـبب 
وراء جعـــل العالـــم يتبنـــى ثقافـــة الرقة 
والجمـــال، وسيســـتضيف المتحف أول 
معـــرض كبيـــر بشـــأن الرقـــة والجمـــال 

وجذورهما والقوة العاطفية المعقدة.
ويطرح المعرض ســـؤالا يقـــول فيه 
”كيـــف لأشـــياء ســـاحرة للغايـــة وتبدو 
غير مؤذيـــة، كالحيوانـــات الجميلة ذات 
العيون الواسعة السوداء، والرضع ذوي 
الخـــدود الممتلئة، والزهـــور، والقلوب، 

والنجوم، والحلوى، وغيرها من الأشكال 
هـــذا  مثـــل  تكتســـب  أن  الرومانســـية، 

الزخم؟“.
وقد تبدو الإنترنت مصدر أغلب الرقة 
والجمـــال، ولكـــن جذورهما فـــي حقيقة 
الأمر ترجع إلى القرن التاسع عشر عندما 
ظهـــرت طائفة تتمحـــور حـــول الطفولة 
وســـط تراجع معـــدلات وفيـــات الأطفال 

وانخفاض معدلات الإنجاب.
كمـــا أن الحيوانات توجـــد في ثقافة 
الرقة والجمال، حيث يُنظر إليها بشـــكل 
متزايد على أنها حيوانات أليفة أكثر من 

مجرد ماشية.
واحتفالا بالذكرى الخمســـين لـ“هالو 
مســـاحة  المعـــرض  خصـــص  كيتـــي“، 

وعرضـــا  وديســـكو  الناعمـــة،  للدمـــى 
لنماذج مختلفة للقطة اليابانية المجسم 
علـــى مدار الســـنوات. كما يمكـــن للزوار 
الاطـــلاع علـــى المزيـــد بشـــأن الجمـــال 
اليابانـــي ”كاواي“ المألـــوف لدى الكثير 

من فن المانجا.
ولا يتوقـــف المعـــرض عنـــد الجانب 
الإيجابـــي، ولكـــن يتعمق إلـــى الجانب 
المظلـــم للّطـــف الذي غالبا ما يســـتخدم 
للتلاعب بالناس وإثارة مشـــاعر المحبة. 
ويحـــول عامـــل الانبهـــار المســـتهلكين 

ليجعلهم مذهولين.
ويتنـــاول المعـــرض الأيديولوجيات 
التي  الصناعية  والشـــركات  السياســـية 
تستخدم الرقة والجمال كوسيلة للتلاعب.

معرض لندني يستكشف قوة الرقة 

والجمال وجانبهما المظلم

ي
اف تكش لا قة أكث ن خلال

ي ج وق
ال أ ف

ض ر ل ر ي ل و
تقرير السياحة 
ي 

دقة لاستكشــــاف ومن خلال نهج أكثر
المدينة -أو ما

وفي حين أن معالم
وسط المدينة،

تقرير السياحة
النمساوي

 بيــروت - عبــــرت الفنانــــة اللبنانية 
باميلا الكيك عن سعادتها لمشاركتها في 
مسلسل ”كريستال“، واصفة شخصيتها 
بأنها ”اســــتفزتها وأعجبتها“ بسبب ما 
تحتويه من مشــــاعر متناقضة، على حد 

تعبيرها.
وفــــي التفاصيــــل، نشــــرت باميــــلا 
على حسابها عبر إنســــتغرام مجموعة 
مــــن الصــــور لكواليس شــــخصيتها في 
المسلســــل، وأرفقتهــــا بتعليق كشــــفت 
خلالــــه عن الأســــباب التــــي دفعتها إلى 
قبول المشــــاركة في المسلســــل، إضافة 
إلــــى بعــــض الصفات التــــي تتحلّى بها 

شخصيتها عليا كرم.
وكتبــــت الفنانــــة اللبنانيــــة باميلا 
الكيك ”من أكثر الأدوار إللي اســــتفزتني 
كإنسانة وممثلة إني ألعبها، بالغموض 
والقســــاوة،  والنرجســــية  والحنــــان، 
ومن ناحية ثانية تجســــيد الشــــخصية 

بتفاصيلها كان لذة للعب الدور“.
هو مسلسل رومانسي  و“كريستال“ 
عربــــي مقتبس مــــن المسلســــل التركي 
الشــــهير ”حرب الــــورود“ تــــم تصويره 
وإنتاجــــه في تركيــــا، وهو مــــن بطولة 
الســــوريين  النجــــوم  مــــن  مجموعــــة 
واللبنانيين ومنهم محمود نصر، باميلا 
الكيك، ســــتيفاني عطاللــــه ورولا حمادة 

وغيرهم من النجوم.
وحققت باميلا الكيك نجاحا كبيرا 
من خلال دورها في المسلسل  حيث 
المتســـلطة.  أدت شـــخصية ”عليا“ 
الممثلة  خســـرت  ”عليا“  وبســـبب 
وعاشـــت  وزنهـــا  مـــن  اللبنانيـــة 

التحديات على مدى تسعة أشهر.
و“كريستال“ هو مسلسل 
رومانسي عربي مقتبس من 

المسلسل التركي الشهير ”حرب 

الورود“ تم تصويره 
وإنتاجه في تركيا، 

وهو من بطولة 
مجموعة من 

النجوم السوريين 
واللبنانيين ومنهم 

محمود نصر، 
باميلا الكيك، 

ستيفاني عطالله ورولا 
حمادة وغيرهم من 

النجوم.“

باميلا الكيك تتحدث عن 

شخصيتها في كريستال

فيينا تريد سياح {مشاهدة الحياة} وليس مشاهدي المعالم السياحية

أو فكرة من أفكار فاتنة الفيســــبوك لـ
وهو ينفث دخان ســــيجارته و“ ”أبوزهير
ويمسك برأسه الســــميكة أمام مكتبته

السميكة.
يقولون الســــمجين  أن  الغريب 
فيا عن غيرهم بأنهم ”ســــمجون“

ليت شعري ما الصحيح.
نسبة مستشــــعر  أن  الحقيقة 
الســــماجة في دم البشر ومقياس
التقاطهــــا هو نســــبة التكرار، وما
أدراك مــــا التكــــرار الــــذي قيل بأنه

”يعلم الحمار“.
أما الإعادة فقد تكون 
فيها بعض 
الإفادة، لكن 
الشيء الذي 
ينبغي أن 
نحتكم إليه هو 
أن لكل شيء 
عمرا ومدة 
صلاحية وجب 
احترامها.. بما 
في ذلك الطرائف 
والنكت، وحتى 
نشرات الأخبار 
والتعليق 
عليها كما 
يفعل مسعود، 
ماسح الأحذية 
والأفكار 
والكليشيهات 
التي أعيت من 

يريد مسحها.
جل ما أخشاه 
أن يتشردق 
جاري العم 
حمودة في نكتة 
فاسدة ومنتهية 

الصلاحية.

الفنانــــة اللبنانية 
تها لمشاركتها في 
واصفة شخصيتها 
بسبب ما  عجبتها“
متناقضة، على حد 

، نشــــرت باميــــلا 
ســــتغرام مجموعة 
س شــــخصيتها في 
بتعليق كشــــفت  ا
التــــي دفعتها إلى 
لمسلســــل، إضافة 
التــــي تتحلّى بها 

إإ

اللبنانيــــة باميلا 
إللي اســــتفزتني  ر
لعبها، بالغموض 
والقســــاوة،  ــــية 
ســــيد الشــــخصية 

عب الدور“.
مسلسل رومانسي 
لمسلســــل التركي 
رود“ تــــم تصويره 
 وهو مــــن بطولة 
الســــوريين جــــوم 
حمود نصر، باميلا 
للــــه ورولا حمادة 

كيك نجاحا كبيرا 
لمسلسل  حيث 
المتســـلطة.  “
الممثلة ســـرت 
وعاشـــت  هـــا 

تسعة أشهر.
مسلسل
بس من

شهير ”حرب

تم تصويره  الورود“
وإنتاجه في تركيا،

وهو من بطولة 
مجموعة من 

النجوم السوريين 
واللبنانيين ومنهم 

محمود نصر، 
باميلا الكيك،

ستيفاني عطالله ورولا 
حمادة وغيرهم من

النجوم.“
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